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ة الأسر نظام عن شاملة صورة إعطاء إلى عام بوجھ تھدف اسةالدر ھذه إن ي البدیل  ف

ولي الأطفال رعایة ھ حیث من النسب، مجھ ى وتسعى ومستقبلھ، واقع وف إل ى الوق اط عل  نق

 ھذا عمل تأدیة دون تحول التي الضعف ونقاط وتزكیتھا البدیلة الأسر نظام بھا یمتاز التي القوة

ة ھذه في الباحث استخدم وقد ،معالجتھا على والعمل النظام نھج الدراس تعان العلمي، الم  واس

 كأدوات الاستبیان واستمارة المقننة غیر والمقابلات والملاحظات التحلیلي، الوصفي بالأسلوب

ة توصلت وقد. البیانات لجمع ة الدراس ى الراھن ام أن إل ر نظ ة الأس از البدیل ا یمت  لا عدة بمزای

 یوجد قد فإنھ مزایا من یوجد ما ومع النسب، مجھولي للأطفال ابقةالس الرعایة نظم في تتوافر

ض سلبیات بع ا ال ر لكنھ ي تنغم ر ف ات بح ة الإیجابی ھ المتوقع ة. من ین وبالموازن لبیاتھ ب  س

رف نغض قد أننا نجد وإیجابیاتھ لبیاتھ بعض عن الط ة س ة ولیست المتوقع راء المتحقق ا ج  م

  .          عام بشكل والمجتمع لأسرةوا الطفل على عدة إیجابیات من ننتظره
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Abstract 
 

The alternative family system in caring for children of 
unknown parentage: challenges and opportunities  

 
Abstract  

This study generally aims to give a comprehensive picture of 
the system of alternative families in caring for children of unknown 
proportions, in terms of its reality and future, and seeks to identify 
the strengths of the alternative family system and its zakat and the 
weaknesses that prevent the functioning of this system and work to 
address it In this study, the researcher used the scientific method, 
and he used the descriptive analytical method, unclassified notes and 
interviews and the questionnaire form as tools for collecting data. 
The current study has found that the alternative family system has 
several advantages that are not available in previous care systems for 
children of unknown proportions, and with what there are 
advantages, there may be some negatives, but they are overwhelmed 
by the expected positives. By balancing its negatives and positives, we 
find that we may turn a blind eye to some of its expected and not 
achieved negatives due to the many positives that we expect on the 
child, family and society in general.                                                                                      

The current study sought to give a comprehensive picture of the 
experience of alternative families in caring for children of unknown 
descent in Egypt, in terms of their reality and future. In this study, 
the researcher used the scientific method, and he used the descriptive 
analytical method, the unclassified notes and interviews directed to 
the interview guide and the questionnaire form as tools to collect 
data. The current study has found that the alternative family system  
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صابا أو  ت سفاحا اغت د حمل اك ق ة ھن ا أو حال ة ھن ر إلا ونسمع عن حال وم یم ما من ی

ي  م ف ولادة مرمي بھ ال حدیثي ال ى أطف ور عل اة العث بالتراض، كما تتوالى الروایات عن مأس

  .الطرقات بلا رحمة أو شفقة، وبلا أي ذنب اقترفوه

س ولي الن ال مجھ اھرة الأطف د ظ ة تع ر المطروح ة غی ضایا الاجتماعی ن الق دة م ب واح

ور . للنقاش بالشكل الكافي رغم أھمیتھا م العث ذین ت ال ال م الأطف ولي النسب ھ إن الأطفال مجھ

سمیات . علیھم دون أب أو أم بیولوجیین ا ت ولي النسب، وربم ولذلك تطلق علیھم تسمیة مجھ

ل أو فمجھ. الأطفال غیر الشرعیین أو اللقطاء: أخرى، مثل ل ض ل طف ى ك ق عل ول النسب یطل

  . طرحھ أھلھ خوفا من العیلة أو فرارا من تھمة الزنا، فلا یعرف نسبھ

صائیة  صر، ولا توجد إح ي م ق ف د أعداھم بشكل مقل إن الأطفال مجھولي النسب تتزای

دادھم  در أع اعي تق ضامن الاجتم سئولو وزارة الت صریحات م سب ت م، وبح ة لھ میة دقیق رس

ضایا ) ١٢.٣٣٦ـ(اء التابعة لھا ولدى الأسر البدیلة ببمراكز الإیو غ عدد ق ا بل ل، فیم ف طف أل

ولي ) ١٥(إثبات النسب المنظورة في المحاكم  ال مجھ ك یوجد أطف ى ذل ألف قضیة، علاوة عل

ة  ومي للأموم ز الق درھم المرك ة لیق دى الدول ون ل ر مثبت شوارع وغی ال ال من أطف سب ض الن

  ). ٨/١/٢٠١٩حمدي، (فل تقریبا ملیون ط) ٢(والطفولة جمیعا ب

صعوبة،  الغ ال ر ب ال أم وذج من الأطف ذا النم ویعتبر الحصول على إحصائیات دقیقة لھ

  : وھذا قد یكون راجعا لعدة أسباب منھا

التكتم الشدید من قبل الدوائر الرسمیة في مصر على إخراج الإحصائیات للعلن، ومردھا في ■

 والإسلامیة، أو محاولة منھا لتحجیم الظاھرة أملا في ذلك قد یكون بسبب الأعراف العربیة

  .الستر، أو حفاظا على الصورة الأخلاقیة العامة للدولة

ي ■ شرطة، أو ف ي ال واء ف میة س ائق الرس ي الوث دونون ف سب ی ولي الن ال مجھ أن الأطف

ل مؤسسات الإیواء ورعایة الأیتام على أنھم أطفال أیتام، ومن ثم تذوب أرقام اللقطاء دا خ

  . إحصائیات الأیتام فیصعب التحیید
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د  ل وق داخل العوام ث تت ل حی ن الطف ي الأب والأم ع د لتخل بب واح یم س ا تعم لا یمكنن

اطع زواج. تتق ار ال ارج إط ل خ ون الحم الات یك ي معظم الح ي . ف اض ف ریم الإجھ ل تج ي ظ وف

شاذلي، (من قانون العقوبات المصري ) ٢٦٣ – ٢٦٠(المواد  د )١٢٢: ٢٠٠٢ال تمكن ، ق لا ت

ا باب، منھ دة أس وف : بعض النساء من الإجھاض في الأسابیع التسعة الأولى من الحمل لع الخ

ة  ضعف إمكانی ین، أو ل وین الجن من الإبلاغ، أو عدم توافر المال لإجراء عملیة جراحیة قبل تك

ل ي اكتشاف الحم أخر ف رى، أو الت اض الأخ ون. الوصول لطرق الإجھ رى، یك الات أخ ي ح  وف
  .  نتاجا للزواج، وقد لا تملك الأسرة رفاھیة الاحتفاظ بالطفل، أو لا ترغب في وجودهالحمل

وتكون عملیة التخلص من الطفل صعبة وتسند إلى الأم في أغلب الحالات، لأن الإنجاب 

د . مرتبط بالدور الاجتماعي للأم زواج، فق ار ال ر إط ي غی سیة ف ة جن فإذا كان الطفل ثمرة علاق

یولوجي للطفل من المسؤولیة، ویختفي من المشھد، وقد یتبع ذلك استكمال الأم یتھرب الأب الب

ولادة د ال ل بع ى عن الطف م تتخل رك . للحمل بسبب صعوبة الوصول للإجھاض الآمن، ث د یت وق

وقد تأخذه وتتركھ في أحد الأماكن العامة، وقد تحاول . الطفل في المستشفى، وتغادر الأم بدونھ

ا اقتلھ، في أكثر الح سابقة، . لات عنف باب ال ل للأس ل الطف اول الأم قت د تح رة، ق ان كثی ي أحی وف

ة . مضافا إلیھا حالتھا النفسیة واكتئاب ما بعد الولادة وھذا ما یتسبب برفض الأم للطفل، خاص

ة  ة عاطفی ا عن علاق ل ناتج ون الحم أن یك إن كان الحمل ذا بعد درامي أو متعلقا بصدمة ما، ك

رتھامدمرة أو اغتصاب أو راد أس سیة مع أحد أف ة جن ود الأب، فمن .  عن علاق ال وج ي ح وف

ا عدم  ضمن بھ تراتیجیة ی ل كاس الأرجح أن یقوم بدور الإشراف على عملیة التخلص من الطف

ة . ابتزازه بھ مستقبلا، أو لاعتقاده أن الأم لن تقدر على التخلص من الطفل بنفسھا أما في حال

االزواج، فقد تدفع الأب للتخلص  ون: من الطفل أسباب عدة، منھ ى  الطفل عبئا أن یك ا عل مادی

ین نس الجن ضب من ج دافع . الأسرة، أو الغ ل ب تخلص الأب من الطف د ی رى، ق الات أخ ي ح وف

  . الانتقام من الأم أو عقابھا

سریعة،  ات ال اعم الوجب ویتم العثور على الأطفال مجھولي النسب في أماكن عامة كمط

ة،  شفیات العام ن والمست اجین م ل أو ن شكل كام اء ب ة، أحی ة العمومی نادیق القمام ي ص أو ف

شرطة . محاولات قتل متعمدة، أو مقتولین لاغ قسم ال تم أولا إب ل، ی ى طف ور عل ة العث وفي حال

اعي. التابع للحي أو المدینة التي تم العثور علیھ فیھا ضامن الاجتم لاغ وزارة الت ري إب م یج  ث
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تلا دوب لاس ا من ضر عنھ ي یح ة الت ة الحكومی ھ دور الرعای شرطة وإیداع سم ال ن ق ل م م الطف

اعي ضامن الاجتم ة، ویأخذ . والتابعة لوزارة الت ي سجلات الدول میا ف تم تسجیلھ رس اك ی وھن

ر  ي عث ة الت ب المنطق یلاد، وتكت ھادة الم تخراج ش ماء، لاس ة أس اسما عشوائیا مكونا من أربع

یھمویتم تعمیم الإ. فیھا على الطفل كمحل للمیلاد ور عل ال المعث ل الأطف . سلام كدیانة موحدة لك

ات،  ل التطعیم ویعتبر التسجیل الرسمي أھم خطوات تمكین الطفل من تلقي الرعایة الصحیة مث

اء  ال أحی أو رعایة طبیة مخصصة للتعافي من أثار الشارع إذ أنھ في بعض الحالات وجد الأطف

شار ات ال ضم حیوان نھم، أو ق تخلص م اولات ال د مح رافھمبع ى دار . ع لأط ل إل اء الطف وإذا ج

ى  صل عل ى یح ي، حت الرعایة عقب ولادتھ بفترة طویلة، یتم تسنینھ ووضع تاریخ میلاد تقریب

سلم . جمیع التطعیمات في موعدھا ھ ی رى، فإن ویذكر أنھ في حال عثر على الطفل في إحدى الق

ابع ل شرطة الت ة ال ى جھ سلمھ إل ذي ی د ال یخ البل اإلى العمدة أو ش ال . ھ ة الأطف ولا تنتھي أزم

ى  ا إل صل أحیان د ی یئ، ق ال بشكل س ل الأطف دور یعام ذه ال ض ھ ة، لأن بع داعھم دور رعای بإی

لا . التعذیب، أو العنف الجنسي ال ب ى أطف ون إل اس، فیتحول یھم من الأس ور عل تم العث وقد لا ی

دي ي أی اري، أو ف نس التج ي الج ي التسول، أو ف تغلالھم ف تم اس أوى، أو ی ارة م صابات تج  ع

  . الأعضاء البشریة

اء، وضحایا  ولي النسب، واللقط ین مجھ ا ب ا اختلفت مسمیاتھم، م آلاف الأطفال، مھم

باب  ا اختلفت أس وه، ومھم ب ارتكب رھم دون أي ذن ن أس وا م رھم، حرم رى، وغی ك الأس التفك

وفره الأ ذلك الحرمان فإن النتیجة واحدة، وھى الوحدة وافتقاد الأمان النفسي الذى ی ب والأم، ل

ذا  شجیع ھ ة لت ر البدیل وائح الأس دیل ل ام بتع ى الاھتم اعي عل ضامن الاجتم ت وزارة الت حرص

وزارة من تشجیعھا . الاتجاه وتوفیر أسر لھؤلاء الأطفال، وفقا للتوجھ العالمي الآن وتھدف ال

 مجتمعیة لھم لنظام الأسر البدیلة إلى الحد من وجود الأطفال داخل دور الرعایة، وتوفیر بدائل

تمنحھم الأمن والاستقرار النفسي الذى ربما لا یجدونھ في مؤسسات الرعایة، فضلا عن أوجھ 

اؤھم  ا آب صل منھ ا تن ي ربم وق الت ى الحق رى، وھ ة الأخ صادیة والاجتماعی ة الاقت الرعای

ون . وأمھاتھم ن تك ام فل ي دور الأیت ة الخدمات ف وافرت كاف ا ت وتؤكد وزارة التضامن أنھ مھم

ام من خلال  یص دور الأیت ى تقل الي عل ي الوقت الح ل ف تم العم ذلك ی رة، ل مماثلة لطبیعة الأس

ة وابط معین اییر وض ا لمع ارھم وفق تم اختی ة ی ر بدیل ا بأس ام. تعویض نزلائھ بح نظ ذا أص  وھك
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ة  یس مستحدثا، وأن بدای الأسر البدیلة، الذى یشیر الموقع الرسمي لوزارة التضامن إلى أنھ ل

، ھو المسار الذى تعمل الوزارة حالیا على تفعیلھ بشكل كبیر ١٩٥٩تطبیقھ ترجع لعام اعتماد 

  . ٢٠٢٥لیكون بدیلا لدور الأیتام، وصولا إلى إغلاق جمیع الدور بحلول 

ا  ول النسب، لأنھ ل مجھ ة الطف ة لرعای ائل الاجتماعی وتعد الأسرة البدیلة من أھم الوس

وما إلحاق الطفل .  وتغرس فیھ القیم الناظمة لسلوكھتعوضھ عن أسرة أبویھ، وتشبع حاجاتھ،

سیر  ة عدم تی ي حال ھ ف د من راء مؤقت، لاب ة، إلا إج ة الاجتماعی مجھول النسب في دار الرعای

شبع  ا أن ت ة یمكنھ أن دار الرعای زعم ب د أن ی ستطیع أح ضانھ، ولا ی بة لاحت رة المناس الأس

ةحاجاتھ، وتطور خصائصھ النمائیة، في مقابل احتضا رة بدیل ل أس رة . نھ من قب وم الأس ومفھ

ات «الحاضنة أو البدیلة ھي  وم بالواجب ري وتق سند الأس د لل ل الفاق ضن الطف ي تحت رة الت الأس

العادیة للأسرة الطبیعیة من رعایة وتحقیق الاحتیاجات الأساسیة للطفل وتوفیر الأمن النفسي 

راف والإشباع العاطفي، وإكسابھ العادات والقیم الاجتماعیة ي الإش ق ف  المثلى، ویكون لھا الح

وم).  (Jallinoja, 2012: 15 - 27»علیھ كأبویھ ي تق  إن الأسرة الحاضنة أو البدیلة ھي الت
  . بتربیة الطفل المجھول والمحروم من الأبوین رغبة منھا في الأجر والثواب من الله تعالى

یة من فقد أبواه، حیث  اجتماعیة في مراكز متخصصة لرعا-لقد أجریت دراسات نفسیة 

دم راب ق ام وش اس وطع ن لب شیة م اتھم المعی ي حی ا ف ھ مادی اجون إلی ا یحت ل م ام ك  للأیت

ومستلزمات، وعلى الرغم من ذلك لم یكن نمو ھؤلاء الأطفال سویا، فمعروف أنھ لیس بالخبز 

ستطیع وحده یحیا الإنسان، لأن الحب مكون أساسي من مكونات نموه، وقد تبین أن الطفل لا ی

ھ شخص  دم ل ر، إلا إذا ق ھ الآخ صبح علی ا سی و، وم ھ ھ أن یجري التمییز بین ما سیصبح علی

ون أي ن أن یك ن یمك ي الأم، ولك ادة ھ شخص ع ذا ال ضروریة، وھ ور ال ساندة التبل ز م  ممی

زم  شد الع ي وی صا یعتن اره شخ ة، باعتب وتیرة كافی ن ب سھ، ولك ع نف ي الموق ر ف شخص یظھ

ب  ي ویح ي، (ویرض الون ). ١٢٧: ٢٠٠٤عراب نفس ف الم ال رى ع ة Wallonوی  أن العنای

ب  ى الح ھادة عل ة وش ن دلال م تك ل، إذا ل و الطف ي لنم ة لا تكف ت كامل ا كان ة مھم المادی

)Tourrette & Guidetti, 1994: 10 - 11 .( ي اس ف ى أن الأس ك عل ستدل من ذل ون

الحنان والحب، لكي یشعر بدفء التعامل مع الیتیم ذكرا كان أم أنثى ھو إعطاؤه دفعة قویة من 

ة  زان صحتھ النفسیة والاجتماعی صحیحة لات سبل ال ھ ال دم ل ن أن تق ي یمك ریة الت اة الأس الحی



 

 

 

– – 

 

٢٣٣ 

د والبدنیة، ر من الفاق سبة أكب ا بن ب علیھ  وحتى الأمراض یستطیع الفتى المتوازن نفسیا التغل

  .  لتوازنھ النفسي والتوافقي

الاجتماعیة الإیوائیة لفاقدي الأبوین، إلا أن معظم لا أحد ینكر أھمیة مؤسسات الرعایة 

نتائج الدراسات التي أجریت في مجتمعات مختلفة، والتي تناولت التنشئة الاجتماعیة لتلك الفئة 

اتھم،  ض حاج باع بع ي إش صور ف ود ق ن وج شفت ع ة ك سات إیوائی ل مؤس یش داخ ي تع الت

ا فحرمان الفرد من الإشباع النفسي والعاطفي المترتب ع ة، كم رة طبیعی لى عدم وجوده في أس

صحة  ى ال لبیة عل ار س ور آث ھ ظھ اءھم، یترتب علی ھو الواقع لمجھولي النسب الذین فقدوا آب

وھم  ة من نم ل التالی ي المراح لوكیة ف راق، (النفسیة، وظھور مشكلات س  - ١٠٠: ٢٠١١الب

تینیة وتقدیم الخدمات إن اھتمامات مؤسسات الرعایة یرتكز على القیام بالإجراءات الرو).١٠١

صھم  ة وخصائ صھم العمری ا بخصائ دم اھتمامھ زلاء وع یة للن ات الأساس ي الحاج ي تلب الت

ي  ا ف ة والنفسیة الواجب اتباعھ النفسیة، وافتقارھا إلى خطة توضح للعاملین الأسس التربوی

أن عددا التعامل معھم، وافتقارھا كذلك إلى برامج تؤھلھم لمرحلة الشباب بعد خروجھم منھا و

ا  ا ومھنی ال أكادیمی دعم الأطف سات ی ك المؤس ن تل یلا م د، (قل ). ٣٠٢ - ٣٠١: ٢٠١١عی

ة  ھ دور الرعای ي تواج رى الت شكلات الأخ ن الم د م اك العدی إن ھن بق، ف ا س ى م افة إل وبالإض

ي : الاجتماعیة في مصر، ومن أھمھا اكن الت ضعف التمویل الخاص بالمؤسسات، ونقص الأم

ا یترتب تسمح بتقدیم خدما ط مم ة فق دم خدمات الإقام ل بعض المؤسسات تق ت كافیة مما یجع

ة الأنشطة  ي وممارس دریب المھن علیھ حرمان ھؤلاء الأطفال من خدمات التعلیم والصحة والت

  .               المختلفة

ماعیل  ي، )١٩٨٦(وأشارت نتائج الدراسات التي ذكرھا إس و الحرك دلات النم أن مع ، ب

وي، والم ة واللغ سات الرعای ي مؤس شون ف ذین یعی ال، ال دى الأطف ام ل ذكاء الع ي، وال عرف

ة  رھم الطبیعی ف أس ي كن شون ف ذین یعی ادیین، ال رانھم الع ن أق ر م ل بكثی ة، أق   الاجتماعی

ارب )١٥٨ص ( ا ف ي أجراھ وعتین Farb، كما أبانت نتائج الدراسة المقارنة، الت ى مجم ، عل

ال  ن الأطف س(م ال المؤس ن أطف ة م ةمجموع ر العادی ال الأس ن أطف رى م ة أخ ) ات، ومجموع

تتشابھا في جمیع خصائصھما النفسیة والاجتماعیة باستثناء خاصیة نمط الرعایة الأسریة، أن 

ف  الأمن والتكی شعور ب ة ال زال، وقل ق، والانع شاؤم، والقل الاة، والت سلبیة، واللامب دلات ال مع
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لام والت المدرسي ة والمشاركة الاجتماعیة، وضعف الك دى مجموع ة ل داع والدفاعی ز والإب ركی

ة  ر العادی ال الأس ة أطف ضاء مجموع رانھم أع ر من أق ة، (أطفال المؤسسات أكث : ٢٠٠٩خلیف

ستاني )١٢٣ - ١٢٢ ا ب دل Bostani، ودلت نتائج دراسة مقارنة أخرى، أجراھ ى أن مع ، عل

ة، و ر العادی ال الأس ن أطف ل م سات أق ال المؤس دى أطف اعي ل ق الاجتم دل التواف أثر مع ى ت عل

ال  ة الأطف دة إقام ا زادت م امتھم، فكلم دة إق سات بم ال المؤس اعي لأطف ق الاجتم التواف

، وأظھرت نتائج )١٤: ٢٠٠٧رطروط والعطیات، (بالمؤسسات، قل معدل توافقھم الاجتماعي 

ع  ا بعیب ة أجرتھ ة ثالث ة مقارن ین )١٩٩٥(دراس صائیا ب ة إح ة دال ا جوھری اك فروق ،  أن ھن

ة حصیلة لغ ر العادی ال الأس صالح أطف ة ل ر العادی ال الأس ة أطف ة أطفال المؤسسات وحصیلة لغ

بتیز )١٠٨ص ( ا س ي أجراھ ات الت ائج الدراس شفت نت ال Spitz، وك صائص الأطف ن خ  ع

سات ین بمؤس ي الملتحق ة ف ة، المتمثل رة : الرعای ار، وكث راثھم بالكب ة اكت ائھم، وقل رة بك كث

وھم عبوسھم، وقلة تعبیرھم النفسي،  أخر كلامھم، وضعف نم ة، وت صیلتھم اللغوی وضعف ح

اع  العقلي، وضعف نموھم الحركي، وقلة استكشافھم، وقلة ممارستھم للعب الاجتماعي، وارتف

ة  ائھم، وقل دني مستوى ذك زھم، وت م، ونقص تركی م، وقلقھ معدل صدامھم الانفعالي، وبلادتھ

رد، وصعوبة تعلمھ التفكیر المج ام ب ى القی درتھم عل اھیم كالوقت والمسافات، مق م بعض المف

تدامة  ي، وعدم اس وقلة احساسھم ببعدي الماضي والمستقبل، وإحساسھم الزائد بالحاضر الآن

رین  اتھم مع الآخ ر، والحسن، (علاق مارة، والنم ز )٧٥: ١٩٩٩س رت إیم د أج  Eames، وق

الأطفال الأیتام : ولىوزملاؤھا دراسة مقارنة بین ثلاثة مجموعات من الأطفال الأیتام، ضمت الأ

مت ة ض یھم، الثانی ل تبن ي مؤسسة قب ر ف ھر أو أكث ة أش ضوا ثمانی ذین أم ذین : المتبنین، ال ال

ال : أمضوا أربعة أشھر منذ ولادتھم، والثالثة مت أطف ي ض ضابطة الت ة ال عبارة عن المجموع

ین في نفس العمر في أسر سلیمة، وطبقت علیھم مقاییس التعلق والسلوك الاجتماعي،  د تب وق

ة  ع المجموع ت م د تعادل رة، ق ن مبك ي س یھم ف م تبن ذین ت ة، ال ال الثانی ة الأطف أن مجموع

أرجح  ر، كالت ا أكث سحابیا ونمطی لوكا ان رت س د أظھ ى، فق ة الأول ا المجموع ضابطة، أم ال

والاھتزاز، وترى إیمز وزملاؤھا أن خبرة مؤسسات الأیتام تعرقل تطور جمیع مجالات الذكاء، 

من الأطفال الأیتام كانوا لدى تبنیھم متأخرین عن أقرانھم الطبیعیین في %) ٧٨( أن حیث تبین

المھارات الحركیة الدقیقة، والحركیة الكلیة واللغویة والشخصیة والاجتماعیة، وأشارت نتائج 
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التي أجریت لفحص ومتابعة النتائج بعد مضي ثلاث سنوات من التبني إلى إنھ  الدراسة التتبعیة

ل في حین اء الطف دة بق ت م ا طال ة، فكلم ھ كلی م تنت ا ل سابقة إلا أنھ ِ تلاشت بعض المشكلات ال
ى  سلوكیة أعل دلات مشكلاتھ ال ادات،(بالمؤسسة كانت مع ائج )٤٨ - ٤٧: ٢٠١٥الزی ا نت ، أم

فقد كشفت عن وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أطفال الأسر البدیلة ) ١٩٩٨(دراسة قاسم 

رة وأطفال المؤسسات ف ي مفھوم الذات لصالح الأسر البدیلة، وأكد قاسم على أن الحیاة في أس

ي مؤسسات  ، )٦٩ص (بدیلة من شأنھا أن تؤدي إلى نتائج أفضل للأیتام من الذین یعیشون ف

ول  رون، (ویق مارة وآخ ال ): ٧٦ - ٧٥: ١٩٩٩س ن الأطف وعتین م ین مجم ة ب ھ بالمقارن أن

لأم من قبل، إذا تربت المجموعة الأولى خلال السنوات الثلاث الأیتام الذین لم یتلقوا عنایة من ا

ر  ي أس ر ف ة الأم ة من بدای شأت الثانی ة، ون ر بدیل ى أس ل إل الأولى في المؤسسات قبل أن تنتق

ة  ف عن المجموع ي المؤسسة تختل ت ف ي ترب ى والت ة الأول بدیلة عن الأم، تبین أن المجموع

  : الثانیة في الآتي

ضادة■  ول م وین می ع تك لیمة م ة س ات اجتماعی وین علاق ى تك درة عل  للمجتمع، ونقص الق

  . الآخرین

  . تأخر في النمو العقلي واستمرار ذلك حتى المراھقة■ 

  .تأخر في النمو اللغوي، وظھور مشكلات النطق والكلام واستمرارھا طویلا■ 

  .تأخر في النمو الجسمي والحركي■ 

  . كالضرب وتدمیر الممتلكاتاتصاف سلوكھم بالعدوانیة ضد الآخرین،■ 

  .الغضب والسرقة والكذب■ 

  .المیل للاتكالیة والاعتماد على الكبار■ 

الي، ■  رود الانفع زال، والب ل للانع الي والمی اعي والانفع ف الاجتم ى التكی درة عل ص الق نق

  .    واستمرار ذلك إلى فترة المراھقة

ة دلت نتائج الدراسات الاجتماعیة والنفسیة على إنھ إذ ھ الطبیعی ل عن بیئت ا ابتعد الطف

شكلات  سیة والم طرابات النف ن الاض د م ا للعدی ي ومعرض ر طبیع لا غی بح طف رة أص ي الأس ف
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٢٣٦  

 الاجتماعیة، ذلك بأن ھناك أسسا اجتماعیة عامة لابد أن تتوافر في أنماط رعایة الأیتام، ومبدأ
اع ري واجتم ي ھذه الشروط العامة ومنطلقھا أن یعیش الطفل في جو أس و الطبیع و الج ي، وھ

ان  ة ك ة الطبیعی ة الاجتماعی ا من البیئ ل قریب نفسھ أو قریب منھ ما أمكن ذلك، وكلما كان الطف

  . نموه سلیما، وكلما ابتعد عن ذلك كان ھذا النمو خلاف ذلك

ل مؤسسات  ھ داخ ضل من إیداع ة أف رة بدیل ل أس ول النسب داخ ل مجھ أن رعایة الطف

طفال والمنازل الجماعیة، فمھما كانت الخدمات المتوفرة لھ في تلك الإیواء كالملاجئ وقرى الأ

الدور، فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون مماثلا لطبیعة الأسرة، فھو یحتاج إلى أسرة من 

اعي صي والاجتم ز . أم وأب في إیجاد تكیفھ الشخ ة تمی ة المقارن ات المیدانی ت الدراس د اثبت وق

ة عل ر البدیل ال الأس سیة أطف ة والنف ب العاطفی ن الجوان ر م ي كثی سات ف ال المؤس ى أطف

ل المؤسسات  والاجتماعیة والعقلیة، ومن ثم فإنھ لا یجب أن یودع الطفل المجھول النسب داخ

ة  ي حال رة، وف ي أس ھ ف ئیلة لبقائ و ض ة ول اك فرص ة إذا كانت ھن مھما كانت إمكانیاتھا المادی

یوائیة یجب أن یلغى نظام العنابر في النوم والمعیشة، الاضطرار إلى اللجوء إلى المؤسسات الإ

و  ى النم ساعده عل رة ی و الأس و قریب من ج ھ ج وفر ل ى یت وت حت وإحلالھا بنظام الأسر والبی

  .السلیم المتكامل، والارتباط بمجتمعھ وأبناء وطنھ

ذ لك تعد الأسرة البدیلة بیئة تسھم في نمو الطفل فاقد الرعایة الأسریة بشكل أفضل، وك

تغلال أو  سة الاس وع فری ن الوق ھ م رین، تحمی ال الآخ ن الأطف ره م ل غی اة مث ھ الحی ئ ل تھی

الإھمال، وشأنھا شأن غیرھا من الأسر، فمن المتوقع أن یتعرض الأبوان لمواقف وخبرات مع 

ھ  د یواج ن ق ل، ولك ذا الطف املھم مع ھ ربیتھم وتع اء ت ي أثن شكلات ف ان م د یواجھ م، وق طفلھ

ة الأبوان البد ذلك المتعلق ول النسب ك ا المجھ ة بطفلیھم ور الخاص ي بعض الأم یلان صعوبة ف

ى  بعملیة إخبار الطفل حقیقة وضعھ، باعتباره طفلا مجھول النسب، إذ یحرص بعض الآباء عل

م  ھ وتعلقھ شدید ل بھم ال إخفاء ھذا الأمر عن الطفل، رغبة في عدم إیذاء مشاعره، أو بسبب ح

اء إعداد ھذ ا ج ھ، من ھن ن ب ا م ة، یمكنھ ر البدیل ا للأس ا مھم ون مرجع ا تك ي م ة لك ه الدراس

الاطلاع والإفادة مما ورد فیھ من الأسالیب والممارسات الفضلى المدعمة بالقصص والمواقف 

لاختیار الوقت المناسب لإخبار الطفل المحتضن بحقائق حیاتھ بصورة مبسطة، وبفكرة مقبولة 

  .   ایا التي تھم الطفل مجھول النسب المحتضن في أسرة بدیلةأدبیا وتربویا، إلى غیرھا من القض



 

 

 

– – 

 

٢٣٧ 

ي  ة ف ر البدیل إن ھذه الدراسة تھدف بوجھ عام إلى إعطاء صورة شاملة عن نظام الأس

اط  ى نق وف عل ى الوق ھ ومستقبلھ، وتسعى إل ث واقع ولي النسب، من حی رعایة الأطفال مجھ

ا ونقاط الضعف التي تحول دون تأدیة عمل ھذا القوة التي یمتاز بھا نظام الأسر البدیلة وتزكیتھ

سؤال  ة عن ال النظام والعمل على معالجتھا، وتتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في محاولة الإجاب

رص : الآتي ولي النسب وف ال مجھ ة الأطف ي رعای ة ف ر البدیل ا الأس ي تواجھھ ما التحدیات الت

ي ق ھ، الت سؤال من إجابت ذا ال ة ھ ع أھمی ة تخطیھا؟ وتنب ات رعای ویر سیاس ى تط ساعد عل د ت

ة  ر المنجب شرعیین وغی ال ال ة للأطف ر المنجب الأطفال مجھولي النسب في مصر، وإشراك الأس

في تحمل مسؤولیتھا الاجتماعیة تجاھھم عن طریق دمجھم فیھا؛ لخفض عدد مؤسسات رعایة 

جابة أیضا قد تسد الطفولة من حیث كونھ مظھرا من مظاھر الترابط الاجتماعي، كما أن ھذه الإ

ال  ة الأطف ي رعای ة ف ر البدیل ام الأس یم نظ ول تقی ة ح ات المیدانی ي الدراس ل ف نقص الحاص ال

اذھم  ي اتخ دانیین ف اعیین المی ین الاجتم ات الممارس ري معلوم مجھولي النسب في مصر، وتث

ة  واء أكانت منجب ر س ولي النسب للأس ال مجھ ضین الأطف أو لقراراتھم المھنیة المرتبطة بتح

  .   محرومة من الإنجاب

  : ولكى ما تحقق ھذه الدراسة أھدافھا فلابد من ترجمتھا إلى التساؤلات الآتیة

   ما الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للأسر البدیلة؟-١

   ما الأسباب التي تدفع الأسر لاحتضان طفل مجھول النسب؟-٢

  طفال مجھولي النسب؟  ما المشكلات التي تواجھ الأسر البدیلة في رعایة الأ-٣

   ما السیاسات التي من شأنھا تطویر نظام الأسر البدیلة؟ -٤

  المداخل النظریة لدراسة العلاقة بین الطفل المحتضن والأسرة البدیلة أوالحاضنة لھ   :ثانیا

توجد عدة مداخل نظریة لدراسة الأسرة یمكن استخدامھا في دراسة الأسر البدیلة من 

ة القائمة بین الطفل المحتضن والأسرة البدیلة أو الحاضنة لھ، وھذه المداخل أجل تحلیل العلاق

ومن . منھا یركز على زاویة معینة في الأسرة ویتخذھا نقطة انطلاق عند البحث والدراسة كل

  :أھم ھذه المداخل ما یلي
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  Exchange theory نظریة التبادل -١

دة یتطلع البشر في علاقاتھم الاجتماعیة إلى تجنب ود بالفائ ذي لا یع ف ال  السلوك المكل

ة  ذه النظری رض ھ علیھم، ویتأسس التبادل وفقا لذلك على أساس حساب التكلفة والعائد، وتفت

ا  أن كل علاقة بالآخر تنطوي على بعض الفائدة وبعض التكلفة، ویحاول كل طرف في علاقة م

ة فیھ ة المبذول ل التكلف ة ویقل ستفیده من العلاق ین أن یعظم ما ی اذب یحدث ب ى أن التج ا، بمعن

ة(الأشخاص حیث تكون الفائدة المتحصلة من العلاقة  ة ) مادیة أم معنوی ة العلاق ر من تكلف أكب

تتم رؤیة ). Bandura, 1999: 2(أي ما یبذلھ أطراف العلاقة في الحفاظ علیھا واستمرارھا 

ذه ال دعي ھ ات العلاقات بین الأفراد على أنھا تبادل للفوائد، حیث ت ي العلاق راد ف ة أن الأف نظری

سھ  ت نف ي الوق ا ف ع تلقیھ ع توق دة م یم الفائ ون بتقی ة یقوم ب، (التبادلی  - ١٠١: ١٩٩٩كری

، كما تتوقع ھذه النظریة أن وجود أي اضطراب في توقع تلقي الفائدة أو تقدیمھا سوف )١٠٢

ون  ة تتك ة أن العلاق ذه النظری رض ھ یئة، وتفت ة س اع وجدانی ى إرج ین یؤدي إل ل ب من التفاع

ة  آت ذو قیم ذه المكاف شخصین على الأقل ممن یتبادلون المكافآت المتلقاة من العلاقة، بعض ھ

شاعر  ة الم ن ناحی راد م سبة للأف ة بالن ر أھمی ى أكث ھ معن ون ل ر یك ضھا الآخ صادیة، وبع اقت

ر، (والعواطف  ط)٣١٤ - ٣١٢: ١٩٩٩تیرن صادي فق ب الاقت ى الجان صر عل ادل لا یقت  ، فالتب

د  ادل تزی ن التب سلة م ق سل اة وف سیر الحی ة، فت سیة والاجتماعی ب النف رتبط بالجوان ا ی وإنم

یم المجتمع  ق ق وتنقص من مخزون الأفراد أو الجماعات من القوة أو الصیت، ویتم التبادل وف

ومعاییره فینتج عنھ ما یطلق علیھ التبادلیة المعممة، وتعني أن الفرد عندما یقدم على مساعدة 

ا الآ دما یحتاجھ ا عن ة (خرین یأمل في أن یحصل على مثلھ رة، نظری وعة الح دیا الموس ویكیبی

  ). التبادل الاجتماعي

إن نظریة التبادل ھي نظریة اجتماعیة نفسیة ورؤیة اجتماعیة تفسر التغیر والاستقرار 

ة راف المختلف ین الأط یة ب ادل تفاوض ة تب اعي كعملی اة. الاجتم إن الحی ك، ف ى ذل اء عل  وبن

اس  الاجتماعیة تعد سلسلة مختلفة من الاختیارات ویفھم التفاعل بین الناس تبعا لذلك على أس
ویسري التبادل على الطفل المجھول النسب والأسرة التي ضمتھ، فھو یحتاج إلیھا في . التبادل

راء . أمنھ، وتنشئتھ، ورعایتھ وھي تحتاج إلیھ لرغبتھا في الأجر والثواب، وفي سعادتھا، وإث

ا راغ أفرادھ ت ف د وق ا، وس ة لأطفالھ ف التفاعلی ول . المواق ل المجھ رة للطف ضان الأس إن احت
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ا  ة، وعززتھ شرائع الدینی سانیة أرست قواعدھا ال ة إن و علاق ا ھ النسب لیس نفعا مادیا، وإنم

ولي . المواثیق الدولیة، والتشریعات الاجتماعیة ال مجھ ضان الأطف ار احت ن اعتب ا یمك ومن ھن

ي أن النسب مسأ ي ترغب ف ر الت اب، أو الأس ة من الإنج ر المحروم ین الأس ى تمك لة تھدف إل

تكون أسرا بدیلة للأطفال فاقدي الرعایة الأسریة الطبیعیة من تلبیة ھذا الاحتیاج، وتوفیر بیئة 

  . قریبة من البیئة الأسریة الطبیعیة للأطفال مجھولي النسب

     Role theory نظریة الدور -٢

ات، أي یمثل الدور وق والواجب ى الحق ز عل اعي، ویرك  المظھر الحركي للوضع الاجتم

ین  اعي مع ان، (على التوقعات المعیاریة المرتبطة بالأوضاع السائدة في نظام اجتم : ١٩٩٤م

ل دور ). ٦١٢ ة، وأن ك ات الاجتماعی ي التركیب اكن ف شغل أم اس ت ة أن الن ذه النظری ر ھ وتعتب

ي یرتبط بھذا الوضع، ویعتبر الدور ة بوضع ف سلوكیات المرتبط ات أو ال ة من التوقع  مجموع

ات،  یط العلاق ا لمح دیرھا وفق أن الأدوار یجب تق وحي ب رة ت ا أن الفك ة، كم ة الاجتماعی التركیب

ك الأدوار  د تل ن تحدی ا یمك ي عن طریقھ شئة (Biddle, 1986: 68 - 69)والت د التن ، وتع

ي إلا ت ا ھ اعي م وم الاجتم سب المفھ ة ح ستقبلیة الاجتماعی م الم ى أدوارھ راد عل دریب الأف

رف  د والع ادات والتقالی ة والع یم الاجتماعی نھم للق ع، وتلق ي المجتم اعلین ف ضاء ف وا أع َلیكون

ا  ة، مم وانین الاجتماعی اییر والق ین المع راد، وب ین الأف ق ب ق التواف ي المجتمع لتحقی السائد ف

ي المجتمع ضامن والتماسك ف ة، . یؤدي إلى خلق نوع من الت یم وتربی م وتعل ة تعل وھي عملی

ا فراشدا فشیخا(تقوم على التفاعل الاجتماعي وتھدف إلى إكساب الفرد  لا فمراھق لوكا ) طف س

ق  ھ والتواف سایرة جماعت ن م ھ م ة، تمكن ة معین بة لأدوار اجتماعی ات مناس اییر واتجاھ ومع

ي ال دماج ف ھ الان سر ل اعي، وتی ابع الاجتم سبھ الط ا، وتك اعي معھ ة الاجتم اة الاجتماعی حی

ران، ( ل ). ٢٤٣: ١٩٨٤زھ ل ك ا مث م، فإنھ ة تعل ة عملی شئة الاجتماعی ة التن ا كانت عملی ولم

ي ھذه  ال ف رف عن الأطف ا ع رة لم عملیات التعلم تكون أبعد أثرا إذا ما تمت في الطفولة المبك

يالمرحلة من قابلیة للتعلم وثبات ما یتعلمونھ في سلوكھم المستقبلي وفي نمط الشخ  صیة الت
دة ). ٥٠: ١٩٩٣الجمیلي، (تتكون وتتبلور في السنوات الأولى من العمر  راف عدی وتسھم أط

ا اق وغیرھ ة والرف رة والمدرس لا . في عملیة التنشئة الاجتماعیة كالأس رة ب ا الأس إلا أن أھمھ

صیة  شكیل شخ ي ت رد ف ذي تنف شك، كونھا المجتمع الإنساني الأول الذي یعیش فیھ الطفل، وال
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٢٤٠  

شكل ا ي ت م فھي الت صیتھ، ومن ث لطفل لسنوات عدیدة من حیاتھ، وتعتبر حاسمة في بناء شخ

ة  لوكیات اجتماعی د وس ادات وتقالی ا وع زب، (وجدانھ الاجتماعي والثقافي وترسخ فیھ قیم الع

ام ). ٢٧: ٢٠١٧ صریة ع ة الم ال، اتجھت الدول اه الأطف وإیمانا بذلك الدور المنوط بالأسر تج

ولي  إلى إقرا١٩٥٩ ر نظام الأسر البدیلة، وتھدف في ذلك إلى توفیر بیئة أسریة للأطفال مجھ

صلحة  ق الم ا یحق لیمة بم شئة س شئتھم تن رض تن النسب والمحرومین من الرعایة الأسریة بغ

الفضلى لھؤلاء الأطفال، وتحویلھم إلى أعضاء فاعلین قادرین على القیام بأدوارھم الاجتماعیة 

  .والمعاییر والتوجھات السائدة والمعتقدات المشتركةوتھیئیھم وفقا للقیم 

ي ذات الوقت Parsonsوقد حدد بارسونز  ضھا، وف ایز عن بع   خمس میكانزمات تتم

ي ات ھ ذه المیكانزم شئة الاجتماعیة،وھ سیرعملیة التن ا لتف ل مع دعیم : تتكام الت

Reinforcement والكف ،Inhibition دال د Susptitution، والإب  Imitation، والتقلی

د الله (Identification، والتوحد  شئة ). ٣٠: ٢٠١٢،  عب ة التن ي عملی ضن ف ل المحت فالطف

ض  دعیم بع دأ بت ا، فیب ات جمیع ذه العملی رض لھ ضنتھ یتع ي احت رة الت ي الأس ة ف الاجتماعی

اھر  بعض المظ دال والكف ل ات الإب المظاھر السلوكیة وفي ذات الوقت یتعرض لعدید من عملی

ون السلوكیة  ث یك ة حی باعات معین الأخرى، ویتم توجیھھ نحو موضوعات جدیدة تحقق لھ اش

ر  ساب العناص تم اكت د ی ة التقلی لال عملی ن خ ھ، وم یش فی ذي یع ع ال ي المجتم ا ف ر توازن أكث

سلوكیة  ذات(والمھارات الثقافیة وال ى ال ائم عل تعلم الق وع من ال ا ن د ھن ؤدي )فالتقلی ا ت ، بینم

ة ھي عملیة التوحد إلى تمث رة البدیل إن الأس م ف ل، ومن ث یل القیم، أي دمج القیم في ذات الطف

ي  النموذج الأمثل للجماعة الأولیة التي ینشأ فیھا الطفل مجھول النسب، فمن خلال التنشئة الت

ف  سانیة والتكی تقوم بھا تجاھھ فإنھا تزوده بالمھارات والخبرات اللازمة للعیش في جماعة إن

وین لمطالبھا والتوافق  صیة وتك اء الشخ ى بن شئة عل ذه التن ساعد ھ ا، وت ا ومعاییرھ مع قیمھ

  . مفھوم الذات ولعب الأدوار وتحمل المسؤولیة

   Withdrawal theory نظریة الانسحاب -٣

درة  ق ق ذا یعی ا وھ تمكن من مواجھتھ ي لا ی یمیل الطفل إلى الانسحاب من المواقف الت

ابي ل الإیج ى التفاع ستقبلیة عل ل الم سحاب أو الطف شیر الان ة، وی اة المختلف ف الحی ع مواق  م
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٢٤١ 

ي  رات الت الھرب إلى الابتعاد الجسدي المادي أو النفسي عن الأشیاء والمواقف والناس والمثی

ل  و الح ذا ھ لا یتمكن الطفل من الاستجابة إلیھا، وحینما ینسحب الطفل من الموقف یعتقد أن ھ

دا ب جھ لوب لا یتطل ذا الأس ا أن ھ ھل طالم راالأس لان .  كبی ا یجع ا م رب غالب سحاب والھ والان

ة  راب، (الطفل في حالة من عدم القدرة على التكیف في المواقف الاجتماعیة الخاصة والعام غ

ات ). ٨٣ – ٨٢: ٢٠١٤ ي الدراس تخدمت ف ي اس اف الت صطلحات والأوص ددت الم د تع وق

ا ن أھمھ اعي، وم سحاب الاجتم وم الان ف مفھ سیة لوص ة والنف ة، ال: التربوی ة الاجتماعی عزل

اد  ادة بإبع ز ع سلوك یتمی والانطواء على الذات، والانسحاب الناتج عن القلق، فھو نمط من ال

ا  الفرد عن نفسھ وعن القیام بمھمات الحیاة العادیة، ویرافق ذلك إحباط وتوتر وخیبة أمل، كم

ویصاحب ذلك عدم یتضمن الانسحاب الاجتماعي الابتعاد عن مجرى الحیاة الاجتماعیة العادیة، 

التعاون وعدم الشعور بالمسؤولیة، وأحیانا الھروب إلى درجة ما من الواقع الذي یعیشھ الفرد 

(Coplan & Rubin, .2008: 4 – 5) . أما العالمان كیل وكاتیلKale & Kayeetal فقد 

ي ف الآت دما التعری ث ق ا حی ا إجرائی اعي تعریف سحاب الاجتم ا الان سحب«: عرف ال المن ین الأطف

ة سلوكیة والاجتماعی اعلات ال ن التف ة م ات متدنی رون درج ذین یظھ ك ال م أولئ ا ھ » اجتماعی

ة، ( ش والمعایط اعي ). ٢٣٤: ٢٠٠٦القم سحاب الاجتم ة أن الان صورة عام ول ب ا الق ویمكنن

و ة : ھ ي المواقف الاجتماعی ي المشاركة ف اق ف اعي، والإخف ل الاجتم ب التفاع ى تجن ل إل المی

فتقار إلى أسالیب التواصل الاجتماعي، ویتراوح ھذا السلوك بین عدم إقامة بشكل مناسب، والا

زال عن  الآخرین والانع صال ب ة الات ى كراھی ران، إل علاقات اجتماعیة، أو بناء صداقة مع الأق

          .      الناس والبیئة المحیطة، وعدم الاكتراث بما یحدث في البیئة المحیطة

ستمر مع الشخص من حق كل طفل أن تكون لھ  ھویة واسم حسن یكنى بھ لأن الاسم ی

یش دون اسم ولا  ر الشرعي أن یع ل غی مدى الحیاة ویكون رمزا لھ في حیاتھ، ولا یمكن للطف

ھویة، وھنا قد تواجھ الأسر البدیلة صعوبة تتعلق بعملیة إخبار الطفل المحتضن مجھول النسب 

ة بحقیقة وضعھ بالأسلوب الملائم والصحیح، وبعضھ اء حقیق ى إخف رص عل أ فیح ا یجتھد خط

ا  وضعھ عنھ منذ احتضان ھذه الأسرة لھ، رغبة منھا في عدم إیذاء مشاعره أو من شدة حبھ

لھ وتعلقھا بھ، أو اعتقادا منھا بأنھ إذا عرف الحقیقة فسوف ینفر من أسرتھ البدیلة، ولا یعود 

رتھ الحقی ا أس ھ بأنھ ھ، یتقبلھا، وتزداد المشكلة إذا أوحت ل د خداعھم ل ا بع ة، ویكتشف فیم قی
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٢٤٢  

ار  ومن جھة أخرى فمن حق الطفل أن یعرف تاریخ حیاتھ وأصلھ ونشأتھ، ولكن لابد من اختی

ر  ا، وأكث ا وتربوی ة أدبی رة مقبول صورة مبسطة، وبفك ھ ب ائق حیات اره بحق م لإخب الوقت الملائ

ار ا، ویجب إخب الي عالی ھ الانفع ا توازن ان فیھ ا ك ب الأوقات مواءمة م ة وتجن ة طبیعی ه بطریق

ر  ي وقت غی ذا الاكتشاف ف ون ھ د یك حجب ھذه الحقائق عنھ، لأنھ لابد من أنھ سیكتشفھا، وق

زان  دان الات ھ فق ا یتسبب عن مناسب، وغیر معلوم، وفي حالة نفسیة غیر مستقرة، والذي ربم

، إن معرفة الانفعالي، ومواجھة صراع عنیف یؤثر في حیاتھ تأثیرا سیئا في حاضره ومستقبلھ

الأبن المحتضن بحقیقة وضعھ أمر یحتاج إلى عنایة واھتمام، وذلك لما قد یترتب على معرفتھ 

بحقیقة أمره من تبعات نفسیة واجتماعیة، فقد یعاني بعض المحتضنین من صدمة، فھو أمر لم 

ضون یتوقعوه، وقد یعتبره بعضھم على أنھ ابتلاء من الله عز وجل لھم في الدنیا، وآخرون ی م

ات أن  في حیاتھم وكلھم أمل بأن یكون مستقبلھم أفضل من ماضیھم، ولكن على الآباء والأمھ

ة  لوكیة وانفعالی ل س ضن من ردات فع ل المحت صدر عن الطف یعدوا أنفسھم للتعامل مع ما قد ی

را  ھ أم سبة ل عند معرفتھ بحقیقة وضعھ، فحینھا یشعر بالصدمة لسماعھ الخبر، فقد یكون بالن

ا ن مخیف ر م رف الخب دما یع صدمة عن شعور بال زداد ال ن الآلام، وی ر م ھ الكثی ي طیات ل ف  یحم

وع من عدم . أشخاص خارج نطاق أسرتھ إذ یقوم بالرد على ما سمعھ بطریقة غاضبة، فیھا ن

ر، . التصدیق، وربما یحاول التشكیك في ذلك، وإنكار ھذا الأمر ضب من الأم یزداد شعوره بالغ

اء وكذلك ممن حولھ، وب ي إخف الأمر، أو ف اره ب ة إخب ي طریق وح ف خاصة إذا لم یكن ھناك وض

ھ ائق عن صادر . بعض الحق ن م ر، وم ات أكث ث عن معلوم اول البح ھ لأن یح ر یدفع ذا الأم وھ

ھ ي حیات ة ف ر أھمی سؤال الأكث ب عن ال رى لیجی دى : أخ ادة ل نجم ع ون؟ وی ا؟، ومن أك من أن

ھ مخت درك أن ذا المحتضن الشعور بالوحدة حین ی رة، وھ ل الأس ة أص ھ من ناحی ف عن أقران ل

تخدام  دا، واس دا أو وحی ون بعی لم أن یك ھ أس ھ أن ا من رین إیمان ب الأخ ة، وتجن یدفعھ إلى العزل

ى  ل، وعل ذا الطف ل ھ و أص رج، وھ ف مح ي موق وض ف ن الخ اع ع ة دف ا آلی دة باعتبارھ الوح

مشاركات مع الطفل لتساعده الأسرة البدیلة أن تدعم طفلھا مجھول النسب وأن تقوم بأنشطة و

  .    على تجاوز الشعور بالوحدة

ر  ث یظھ ة، حی ات الاجتماعی ة العلاق ى محدودی إن سلوك الانسحاب الاجتماعي یؤدي إل

ران  اد الأق اعي ابتع ل، ویسبب الانسحاب الاجتم زن وعدم التفاع ھؤلاء الأطفال الانطواء والح
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بیت أو في المدرسة، كما أن انسحاب الطفل عن الطفل المنسحب، وعدم اللعب معھ سواء في ال

ة،  ل الأدوار الاجتماعی ى تمثی ھ عل دم قدرت اعي، وع ضج الاجتم دم الن ي ع سبب ف اده یت وابتع

ي و المعرف اعي، والنم تعلم والإدراك الاجتم ي ال صا ف شدید . ونق اعي ال سحاب الاجتم ا الان أم

تغرا اص، والاس الم خ ویر ع ة، وتط صال بالحقیق ة فیتضمن عدم الات ي أحلام الیقظ شدید ف ق ال

لدرجة قد تؤدي إلى الوصول بالطفل إلى حالة التوحد، كما أن الأطفال المنسحبین اجتماعیا من 

ة  بات الاجتماعی ھذا النوع یفتقدون الثقة بالآخرین، وھم غیر مبالین، ولا یشتركون في المناس

  ).٢١٨: ٢٠١٤بطرس، (مطلقا 

   Attachment theory نظریة التعلق -٤

یولد الطفل عاجزا عن إشباع حاجاتھ ومن ثم یعتمد على القائمین على رعایتھ وخاصة 

رف بمشاعر  ا یع ھ م ى رعایت الوالدین في إشباع حاجاتھ، ولذلك ینشأ بین الطفل والقائمین عل

یس  ن الأحاس ة م و رابط التعلق ھ ل، ف صیة الطف و شخ ى نم ؤثر عل دورھا ت ي ب ق، والت التعل

 الطفل والقائمین على رعایتھ، والھدف من سلوك التعلق ھو التأكید على والانفعالات تنشأ بین

مشاعر الأمن في وجود الخطر أو التھدید بالخطر، فسلوك التعلق یعطي الطفل الشعور بالأمن، 

رین ة مع الآخ ة واجتماعی ات انفعالی وین علاق ي تك ا ف را ھام ق أم لوك التعل د س رف . ویع ویع

شكلھا «:  التعلق بأنھAinsworth & Bowlbyاینزوورث وبوولبي  ة ی ة قوی ة انفعالی رابط

ستقبلیة ب الم ات الح ا لعلاق د أساس ا بع صبح فیم ي، وت ة الأساس دم الرعای ع مق ل م » الطف

)Ainsworth & Bowlby, 1991: 336 .(ھ ة «: كما یعرف التعلق أیضا بأن ة انفعالی رابط

رح والأمن سعادة والف شعور بال ى ال ال إل ؤدي بالأطف ة ت دم قوی القرب من مق ون ب دما یكون  عن

 ,LaFreniere)»الرعایة الأساسي، والشعور بالتوتر والانزعاج عندما ینفصلون عنھ مؤقتا

الم .  (22 :2000 و ع رة ھ ات المبك ة العلاق صف طبیع ة ت دیم نظری ي تق ِوكان أول من ساھم ف
ة للطفل، وأن  حیث افترض أن ثدي الأم ھو مصدر الحب بالنسبFreud النفس الشھیر فروید 

ھ  ألوف ل شخص الم ل بال ق الطف ة ) الأم(تعل ھ الرغب شبع لدی ا وی ي یحتاجھ ة الت ھ التغذی یمنح

  التعلق باستخدامHallوفسر ھل ). ٥٤: ٢٠٠٤وطفة والرمیضي، (الفطریة بالشعور بالأمان 
ل  وع الطف شبع ج الأم ت دافع، ف ي(مفھوم خفض ال ع أول ع )داف ود الأم داف صبح وج م ی ، ومن ث

ا سكنر ثان ود الأم، أم شبع بوج ل بال ران شعور الطف لوك Skinnerوي بسبب اقت رى أن س  فی
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ات  ع بمعاقب دما یتب اقص عن ززات، ویتن ة من المع ع بمجموع التعلق یزداد ویقوى في حالة أتب

ارلو ). ٥٩: ٢٠٠٧أبو غزال، (كالتوبیخ وسحب الامتیازات  ق لا Harlowوأعتقد ھ  أن التعل

 الجوع، وإنما على ما یوفره مقدم الرعایة من فرص التلامس والاتصال یعتمد على إشباع دافع

ة «: المریح، وكتب یقول ى زجاج اج إل ة لا تحت لا یعیش الإنسان بالحلیب وحده، فالحب عاطف

توضع فیھا، أو ملعقة یلقم بھا، ولابد من التیقن من أننا لا نربح شیئا عند الاستخفاف بالحب، 

ھ تھانة بقوت سكي، سابو(» والاس وولبي ). ١٤٠: ٢٠٠٢ل ة ب د نظری م Bowlbyوتع ن أھ  م

النظریات وأكثرھا قبولا في الوقت الحاضر التي حاولت تفسیر مفھوم التعلق، إذ یعتقد بوولبي 

ین  أن الطفل یمتلك الأسس الغریزیة التي تسھل نمو التعلق، وتطور العلاقات المتبادلة بینھ وب

ن  ب(الحاض ي الأغل سلوك)أي الأم ف تجاباتھا ، ف ام الأم واس ر اھتم ولادة یثی دیث ال صغیر ح  ال

ر ذا الأخی ة لھ . نحوه، فالنظام التفاعلي بین الأم والصغیر یتأثر إلى حد بعید بالاستجابات الأولی

سم بسھولة  و یبت ر، فھ إن ھذه الأسس الغریزیة تجعل كل منھما قادر على إدراك إشارات الآخ

ھاستجابة للأم ویتبعھا بنظرة مدة أط ي محیط ر ف ز الحسي . ول من أي شخص آخ إلا أن التمیی

للأم لا یمكننا من القول بأن الطفل یحافظ على البقاء بالقرب منھا، فبكاء الطفل لدى مغادرة الأم 

ول ). ٤٠: ١٩٩٢قنطار، (ومحاولتھ اتباعھا یعتبر مؤشرا لسلوك التعلق  ا الق ك یمكنن ومع ذل

ة بشكل دائم ویتواجد معھ، بحیث یتمیز برقة المشاعر أن الطفل یتعلق بأي شخص یقدم الرعای

وسرعة الاستجابة معھ في المعاملات الاجتماعیة، حیث إن نوعیة الروابط الاجتماعیة تعد أكثر 

د  ق عن ز التعل ون رم ا تك ادة م إن الأم ع ام ف تأثیرا من كمیة الوقت الذي یقضى فیھا، بشكل ع

ة ّالطفل، مع ذلك فإنھ یمكن لأي شخص أن یأ ة حمیم َخذ ھذا الدور إذا تصرف مع الطفل بطریق
ي ). ١٠٩ – ١٠٨: ١٩٨١راتر، (وبشكل منتظم لفترة من الزمن  ق ف ات التعل وین علاق إن تك

ة  ة اللاحق ي الطفول ة ف ة الانفعالی الطفولة المبكرة یعتبر أمر ضروري لنمو العلاقات الاجتماعی

ي سد اح ا ف وب علیھ ا ین د الأم أو م دى وفي الرشد، وتع ق ل وع التعل ل ھي موض ات الطف تیاج

ا ھذان  ل فیھ ي یتفاع ة الت الطفل، وذلك من خلال تكوین أنماطا متسقة ومتمایزة نوعیا للطریق

  . مع بعضھم البعض)  طفل–أم (الطرفان 

ة  ذا حكم إن القاعدة الفطریة في البشر أن ینشأ الطفل بین أبوین وتحت رعایتھما، ولھ

ب إلھیة عظیمة، فالأسرة الطب ع جوان ة جمی شكیل وتنمی ي ت ال ف ر الفع ة ذات الأث یعیة ھي البیئ
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واء  ھ، س یة لدی ات الأساس باع الحاج النمو لدى طفلھما، حیث یتحقق للطفل من خلال أبویھ إش

و  وه النم ة لنم ات اللازم ن الحاج ا م ة، أم أمثالھ سیة أم عاطفی ة أم نف ات اجتماعی أكانت حاج

ورة السلیم المتوازي، وتؤكد العدید من ل، وخط اة الطف ي حی وین ف  الدراسات أھمیة وجود الأب

رة ). ٩٩: ٢٠٠٣السدحان، (فقدھما أو أحدھما على مستقبل حیاتھ وبخاصة الأم  إن توفیر أس

بدیلة للطفل تضم أما وأبا یحققان لھ نموا سلیما من خلال رعایتھما وتربیتھما لھ، إذ یعد توفیر 

ا الجو الأسري أو الحیاة الأسریة أمرا ریة بطبیعتھ اة الأس ود الأم والأب، والحی  مختلفا عن وج

ھ،  ل وأبی ذلك الطف ھ، وك ا بذات ا قائم أكبر من أفرادھا، فالطفل وأمھ یشكلان علاقة ونظاما ثنائی

ل . والأم والأب وكل ھذه الثنائیات ھي بمنزلة تفاعلات تحدث داخل الأسرة، وھي تؤثر في الطف

ق من وبناء على الأدل. والوالدین معا ات التعل وین علاق رض أن تك ن أن نفت ا یمك ة لن ة المتاح

ى المستوى  ل المكثف عل رص التفاع ا ف ل فیھ ات تق رة التنبیھ ة قاص ي بیئ الأرجح ألا تحدث ف

الفردي بین القائم بالرعایة والطفل، ویترك فیھا الصغار یبكون دون الالتفات إلیھم، وحیث تقدم 

یس كاستجابة لمطالب الصغیر، وحیث یوجد أكثر من قائم الرعایة في أوقات روتینیة محددة ول

ل ر، ومث ھور أو أكث دة ش ل لم تظم مع الطف شكل من ل ب ذه بالرعایة لیس من بینھم من یتفاع  ھ

وینمو التعلق الوجداني . البیئة تتاح في المؤسسات الإیوائیة الكبیرة ذات الطابع التقلیدي القدیم

في حیاة الصغیر، وبذلك فإن الرعایة بالمؤسسات خلال عادة خلال الثمانیة عشر شھر الأولى 

رتبط  السنتین أو الثلاث الأول من الحیاة ربما تكون ھي الموقف الوحید الذي من الأرجح أن ی

 وفقا لملاحظتھا لتفاعل Ainsworthبالخلل في تكوین روابط التعلق، وقد خلصت اینزوورث 

ى صغار إل ات بال صائص الأسا«: الأمھ د الخ ا أن أح ساسیة الأم لم و ح ق ھ دوث التعل یة لح س

نھم تكییف  ذین یمك یصدر عن أطفالھا من اشارات ونداءات، فالتعلق ینمو باتجاه الأشخاص ال

أن  ك ب اص وذل رده الخ ار تف ي الاعتب ضعون ف ذین ی ل، وال سلوكھم وفقا لحاجات ومطالب الطف

ھ صادرة عن ة ال اراتھ الخاص ى اش رف عل ة التع وا كیفی ر،(» یتعلم ر أن ). ١٩: ١٩٨١ رات غی

ل  ة الطف ى رعای ائمین عل دد الق ان ع وة إذا ك ر ق ون أكث د یك ق ق ى أن التعل شیر إل ا ی اك م ھن

 وإن محدودا، كذلك فإن الرعایة الروتینیة وإطعام الطفل لیست شروطا ضروریة لحدوث التعلق
 الأسر ومن ھنا فلا عجب أن نرى حرص الحكومة المصریة على إیلاء جانب. كانت تسھل نموه

البدیلة العنایة الكبیرة، حیث وضعت لھ العدید من المزایا والتسھیلات الإداریة بما یكفل توجیھ 
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ة ر بدیل ى أس ریة . أكبر قدر ممكن من ھؤلاء الأطفال إل ة الأس وق نمط الرعای وم تف ومن المعل

یش و ل الع وافر للطف دة، إذ یت ل عدی ة المؤسسیة بمراح سط أم البدیلة للطفل على نمط الرعای

ي  ة أو ف وأب یغدقان علیھ من الحنان والعطف ما قد یفتقده من عاش في بیئة مؤسسیة إیوائی

ر . دور التربیة الاجتماعیة ضان الأس ولم یعد التعویض عن الحرمان دائما ھو الدافع وراء احت

لافھا لمجھولي النسب، وإنما نیل ثواب كفالة الیتیم، تكون دافعا في أحیان أخرى، إذا علمنا اخت

وقد اتسع نطاق الأسر البدیلة، التي تحتضن بمجھولي النسب، . عن التبني الذي حرمھ الإسلام

بدلا من تركھم معزولین في دور رعایة الأیتام، وشھدت عملیة الاحتضان تحولا نوعیا ممیزا، 

ى  ي الماضي عل رة ف ت قاص د أن كان ال، بع ال الأعم ة رج ة وطبق ر الغنی باتساع مشاركة الأس

ادلا الأ باعا متب شكل إش ا ت ضان أنھ الات الاحت ة ح دت متابع دخل، وأك سر الشعبیة ومحدودي ال

لعواطف الأسرة البدیلة والطفل المحتضن على حد سواء، حیث یمثل كل منھما حاجة ضروریة 

  . وعاطفیة وحیاتیة للآخر

ا ق ھم یین للتعل ین أساس ین نمط تلاف ب ضاح الاخ ي إی ق الآمن : وینبغ  Secureالتعل

attachment ،وفیھ یكون الطفل متأكدا من أن الأم أو من في محلھا متواجد دائما ومتعاون  

ر . وھنا ینشأ طفل مرتاحا ودودا ومتعاونا، طلق في الحدیث، وذو مھارات مختلفة ق غی والتعل

  وفیھ یكون الطفل غیر متأكد من أن الأم سوف تكون متواجدة Unsafe attachmentالآمن 

اه الأم (عاونة عند الاحتیاج ومتجاوبة ومت أي یتعرض لحرمان جزئي من الأم، أو أن یكون اتج

رتھ )غیر ودود نحو طفلھا یش مع أس ، حیث یعتبر الطفل محروما من الأمومة حتى لو كان یع

ا  اج إلیھ ي یحت ة الحب الت ھ رعای ى منح ة، (إذا لم تكن لدى أمھ القدرة عل ). ٧٣: ٢٠١٥یمین

ضنھم وعادة لن تخرج أنماط تع ب(لق الأطفال مجھولي النسب بمحت ي الأغل عن ) وھي الأم ف

تعلقھم الآمن، الذي یشعرون فیھ بوثوقھم من حصولھم على ما یحتاجونھ من رعایة، وتعلقھم 

نھم صال عن حاض ة أن . غیر الآمن، الذي یلمسون فیھ قلقھم بالانف صفة عام ول ب ا الق ویمكنن

رة ، لمدى بالنسبة للنمولعملیة التعلق أثار ھامة جدا وبعیدة ا ذه الفت ي ھ ل ف نجح الطف فإذا لم ی

ھ أن ، في تكوین علاقة انفعالیة اجتماعیة وثیقة وآمنة مع أمھ أو الحاضن فسوف یستحیل علی

  . یكون الثقة والأمان اللازمین للنمو السوي في المراحل التالیة

   



 

 

 

– – 

 

٢٤٧ 

  نظام الأسر البدیلة في مصر :ثالثا

  :بدیلة في مصر في سیاق الجدول التاليیتضح معالم نظام الأسر ال
  

  
م على إلحاق ١٩٥٩یعتمد ھذا النظام الذي بدأتھ وزارة التضامن الاجتماعي عام  نبذة 

الأطفال المحرومین من الرعایة الأسریة خاصة مجھولي النسب بأسر یتم اختیارھا وفقا 
روط ومعاییر تؤكد صلاحیة الأسرة وسلامة مقاصدھا لرعایة ھؤلاء الأطفال دون لش

 .استغلال لھم أو لمصالح ذاتیة
الفئة 

 المستھدفة 
 الطفل

الشروط 
 والأحكام

  . أن تكون دیانة الأسرة ذات دیانة الطفل، وأن یكون الزوجان مصریین -١
لنضج الأخلاقي والاجتماعي بناء  أن تتكون الأسرة من زوجین تتوفر فیھما مقومات ا-٢

على بحث اجتماعي تقوم بھ الإدارة الاجتماعیة المختصة، ومر على زواجھما ثلاث 
سنوات على الأقل وألا تقل سن كلا منھما عن خمسة وعشرین سنة ولا یزید على 

ویجوز الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل . ستین سنة
ت العقم الدائم لأحد الزوجین، كما یجوز الإعفاء من شرط ألا یزید سن في حالة ثبو

كلا الزوجین في الأسرة البدیلة على ستین سنة طبقا لما یسفر عنھ البحث 
واستثناء مما تقدم یجوز للأرامل والمطلقات ومن لم یسبق لھن الزواج . الاجتماعي

  . فال إذا ثبت صلاحیتھن لذلكوبلغن من العمر ما لا یقل عن ثلاثین سنة كفالة للأط
 أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحیة الاجتماعیة والنفسیة -٣

  .والصحیة للرعایة، وإدراك احتیاجات الطفل محل الرعایة
 عدد الأطفال في الأسرة عن اثنین إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد یزید ألا -٤

لا یسمح للأسرة برعایة أكثر من طفل إلا بعد موافقة مدیریة على النفس، و
  .التضامن الاجتماعي المختصة

 أن یكون مقر الأسرة في بیئة صالحة تتوافر فیھا المؤسسات التعلیمیة والدینیة -٥
والطبیة والریاضیة، وأن تتوافر الشروط الصحیة في المسكن والمستوى الصحي 

  .المقبول لأفراد الأسرة
  . یكون دخل الأسرة كافیا لسد احتیاجاتھا أن-٦
 أن تلتزم الأسرة البدیلة بتیسیر مھمة ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بمدیریات -٧

التضامن الاجتماعي في الإشراف والزیارات المیدانیة للأسرة البدیلة والطفل 
ة الأسرة وأن تقبل التعاون مع إدار. ومتابعتھ بطریقة لا تخل بمبدأ السریة والمھنیة

والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعایة بما في ذلك عودتھ للمؤسسة 
  . الاجتماعیة أو نقلھ إلى بیت بدیل آخر

  .الرعایة أن تكون ظروف الأسرة البدیلة ووقتھا یسمحان لھا برعایة الطفل محل -٨
  . الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفلتتعھد أن -٩

  .وجان حاصلین على شھادة الثانویة العامة على الأقل أو ما یعادلھا الزیكون أن -١٠
 الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدریبیة التي تنظمھا وزارة التضامن تجتاز أن -١١

  .الاجتماعي
 الذى القدر یحق للأسرة البدیلة أن توصى للطفل محل الرعایة أو تھبھ من أملاكھا -١٢

ا لھا أن تدخر مبالغ لھ تسلم دوریا لإدارة الأسرة والطفولة، كم. تراه وفقا للقانون
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وعلى ھذه الإدارة إضافة ھذه المبالغ إلى حساب الطفل في صندوق توفیر ولا یجوز 
الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إیضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادھا من 

  . رئیس لجنة الرعایة البدیلة
مجھول النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة المحتضنة  یجوز أن یحمل الطفل -١٣

في نھایة اسمھ، ویثبت ذلك في ملف الطفل دون أن یترتب على ذلك أي أثر من آثار 
  .التبني

 تغییر كل تلتزم الأسرة البدیلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن -١٤
 وبكل تغییر یطرأ على ظروف الطفل محل في حالتھا الاجتماعیة أو في محل إقامتھا

. الرعایة مثل تشغیلھ في عمل أو إلحاقھ بمدرسة أو ھروبھ أو وفاتھ أو زواج الفتاة
 إلا – بصحبة الطفل محل الرعایة أو بدونھ–ولا یجوز لھا السفر إلى الخارج 

  . بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمدیریة التضامن الاجتماعي المختصة
 الرعایة مؤقتا مع الأب البدیل في حالة وفاة الأم البدیلة، وذلك بعد استمرار یجوز -١٥

 . موافقة اللجنة العلیا للأسر البدیلة
 الأسرة بطلب للإدارة الاجتماعیة الموجودة داخل نطاق الموقع الجغرافي تتقدم -١ الإجراءات 

  .لإقامتھا
 للتأكد من میدانيارة الاجتماعیة بعمل بحث  تقوم أخصائیة الأسرة والطفولة بالإد-٢

  .استیفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقا
 الاجتماعیة تعد مذكرة مرفق بھا المستندات المطلوبة وتقریر عن حالة الأسرة -٣

مدیر مدیریة التضامن / للعرض على اللجنة المحلیة للرعایة البدیلة برئاسة السید
  .موضوعالاجتماعي المختصة للبت في ال

 عندما توافق اللجنة على تسلیم الأسرة للطفل تتسلمھ إما من مراكز الأمومة -٤
 إما أسر بدیلة الأسرةوالطفولة أو من دور الحضانة الإیوائیة، وتتم الرعایة داخل 

كفالة الطفل داخل الأسرة كفرد من أبنائھـــــا ولا تتقاضى أجر مقابل (بدون أجر 
 تصرف للأم البدیلة مكافاة رمزیة مقابل نھایـــة الإشراف حیث(أو بأجر) رعایتھم لھ

  ).بعد استقلال الأبناء، بالزواج للبنات والعمـل للأولاد
 إلزام الأسرة البدیلة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي أودفتر توفیر عقب تسلم -٥

  .الطفل محل الرعایة بمبلغ لا یقل عن خمسة آلاف جنیھ
 . المختصةن الأسرة البدیلة وإدارة الأسرة والطفولة بالمدیریة  تحریر عقد رعایة بی-٦

المستندات 
 المطلوبة

  .  صورة البطاقة للزوج والزوجة-١
  . الزوجعقد  صورة -٢
  .  صورة شخصیة للزوج والزوجة-٣
  . أو ملكیة الشقةالإیجار عقد -٤
  .  فاتورة كھرباء-٥
یعملوا أو الزوج فقط إذا ثبت أن الزوجة  مفردات المرتب أوالمعاش للزوجین إذا كانوا -٦

  .لا تعمل
  . الجنائیة عند قیام الزوج بأعمال حرةالحالة صحیفة -٧

  ). تفاصیل الخدمة(نظام الأسر البدیلة . وزارة التضامن الاجتماعي: المصدر

ر  وقد أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قـاعدة بیانـات للأسر البدیلة تضم بیانات الأس

رالبدی ى أواخ سجیل حت م ت ث ت ضنین، حی ال المحت ة والأطف دد ٢٠١٨ل ة لع ات الكامل  البیان
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اعي، (طفل ) ٩٧٠٤(أسرة بدیلة تحتضن ) ٩٥٤٣( ضامن الاجتم ). ١١/١٢/٢٠١٨وزارة الت

ا  وفي إطار حرص الوزارة على تذلیل كافة العقبات أمام كفالة الأیتام، أتاحت من خلال موقعھ

ة  ن الرسمي تسجیل طلب الكفال ي onlineأونلای اخنا لتلق ا س صت خط ة، وخص ي الكفال  لراغب

ل  ام، وأعدت دلی ة الأیت ة بكفال ساؤلات الخاص ة الاستفسارات والت ة، وكاف شكاوى الأسر البدیل

ة  ة ومتفاعل وات ھام اذ عدة خط الأسر البدیلة من أجل كفالة آمنة وصحیة، وذلك في إطار اتخ

ة لتطویر منظومة الأسر البدیلة، مع العمل ر البدیل ي واجھت الأس ات الت ة العقب  على تذلیل كاف

  .إعمالا لصحیح حكم القانون وتحقیقا للمصلحة الفضلى للأطفال

ى  صریین إل واطنین الم در من الم ر ق ى جذب أكب اعي إل ضامن الاجتم تسعى وزارة الت

ا  ل إم ل طف دة لك ریة جی ة أس وفیر رعای ضرورة ت ي برنامج الأسر البدیلة وتوعیة المجتمع ب ف

وقد أطلقت وزارة . أسرھم الطبیعیة أو عن طریق تقدیم رعایة بدیلة لھم في حالة فقدان الأسرة

، وذلك بالتعاون مع ھیئة إنقاذ "عیلة لكل طفل"التضامن الاجتماعي مؤخرا، الحملة التوعویة 

یلة ع"الطفولة، في إطار من العمل المشترك نحو التوعیة بمنظومة الأسر البدیلة، وتأتى حملة 

تقرار " لكل طفل ق الاس ا یحق لتسلط الضوء على أھمیة مفھوم الاحتضان داخل أسرة سویة بم

صر  ذي اقت والدعم المعنوي للطفل، مع الدعوة لتغییر المفھوم التقلیدي السائد عن الكفالة، وال

ال ویة للأطف شئة س ق تن ي تحقی ة . على الدعم المادي للطفل بما یسھم ف صمیم الحمل م ت د ت وق

ا لتشج ین بم ا الطبیعی ب أبنائھ ى جان ل إل ضان طف ى احت ل عل ال بالفع دیھا أطف ي ل ر الت یع الأس

اھیم  ة المف ضا معالج صر، وأی ي م ضان ف ة بالاحت ات الخاص دة البیان یع قاع ى توس یساعد عل

ضان  وم الاحت ابي لمفھ صور الإیج زز الت ا یع ضن بم ل المحت سلبیة للطف ة ال ة والرؤی الخاطئ

  .    مصروالرعایة البدیلة في 

 الأسر البدیلة من أھم برامج رعایة الأیتام، إلا أن البعض یرى أنھا لن تستطیع نظامإن 

ذه  تحقیق النتائج الإیجابیة والأھداف المرجوة لمن تحتضنھم، إلا في حال الاختیار المناسب لھ

 الأسرة الأسرة لیتم تعویض الطفل تربویا ونفسیا عما فقده وحرم منھ، وتحري الدقة في اختیار

ة أو  ة أو التربوی واء الاجتماعی واحي س ع الن ل من جمی ة الطف أة لتربی ون مھی البدیلة، وأن تك

النفسیة، وھذا ما حرص علیھ نظام الاحتضان في الأسر البدیلة، ومن ھنا تعد الأسر البدیلة من 

  . أھم الوسائل لرعایة الأیتام
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رومین من الرعایة الأسریة، خاصة ویعتمد نظام الأسر البدیلة على إلحاق الأطفال المح

ة  رة لرعای د صلاحیة الأس مجھولي النسب بأسر یتم اختیارھا وفقا لشروط ومعاییر معینة تؤك

ى  ة حت ھ العمری ة من مراحل ل مرحل ي ك ل ف ة الطف تم متابع تغلالھم، وت ال دون اس ھؤلاء الأطف

   .بلوغھ سن الرشد على أن تتم الزیارات في إطار من السریة والمھنیة

ومن المؤكد أن أثر الأسرة البدیلة في رعایة ھذه الفئة من الأطفال قد لا یقل عن الأسرة 

ة  بلھم للرعای الطبیعیة إلا في حالة عدم ملائمة بعض ھؤلاء الأطفال لمثل ھذه الأسر أو عدم تق

ال مع ؤلاء الأطف ة توحد ھ ي حال ة ف ر إیجابی ا البدیلة، ویمكن أن یكون أثر الأسرة البدیلة أكث ھ

  .  وتقبلھم لموقف إحلالھا محل الأسرة الحقیقیة

د من التحدیات  ة العدی اص بمواجھ را خ ا كبی یخفف عبئ ة س ر البدیل إن نشر فكرة الأس

اعیین  صائیین الاجتم ي الأخ ال ف ى الأطف ستمر عل التغییر الم ة ب ام والمتعلق ل دورالأیت داخ

  . لمستقرة للأبناء بالدوروالنفسین بما یؤدى إلى تغییر وصعوبة في تحقیق الرعایة ا

ى  ة والإسلامیة وھ دول العربی ن ال د م شر بالعدی امج منت ة برن رة البدیل ذكر أن الأس وی

ر  د من الأس د سطرت العدی ر، فلق ال والأس ى الأطف ابي عل دھا الإیج ا وعائ تجربة أثبتت نجاحھ

ضمن القی ات تت رت ممارس ضان، وظھ ي الاحت ة ف ة ناجح رت بتجرب ر م ة لأس اذج واقعی ام نم

بإعادة الاحتضان لطفل آخر كي یقاسم الطفل الأول المحتضن الحیاة في كنف الأسرة الحاضنة، 

ا  ا لأبنائھ رى رعایتھ ر أخ ت أس ا تابع نھ، كم ن س ال م لا أطف دا ب اء وحی ذلك البق اوز ب ویتج

ى  افة إل ة، إض ائف مرموق المحتضنین إلى أن أنھوا دراستھم الجامعیة، وأصبحوا یشغلون وظ

الأسر الحاضنة بتزویج أبنائھا المحتضنین والذین أصبحوا آباء وأنجبوا أطفالا، مما قیام بعض 

      .              جعلھم یعیشون دور الأجداد بوجود الأحفاد

  منھجیة الدراسة وإجراءاتھا: رابعا

ة  ساؤلات الدراس ن ت ة ع ة، للإجاب راءات المنھجی ن الإج ة م ث مجموع ستخدم الباح ی

  : ومنھاوتحقیق أھدافھا، 
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   مجالات الدراسة -١

  : تنقسم مجالات ھذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام، ھي

   المجال الجغرافي - أ

ي  ع ف صري یق ز إداري م و مرك ة، وھ ذه الدراس ا لھ الا جغرافی منود مج ز س ل مرك یمث

محافظة الغربیة الواقعة شمال جمھوریة مصر العربیة في دلتا النیل، والقاعدة الإداریة للمركز 

منودھ یھ . ي مدینة س غ مساحة أراض م) ١٤٧(وتبل منود  (٢ك رة، س وعة الح دیا الموس ویكیبی

الجھاز (٢٠١٨نسمة حسب إحصائیات عام ) ٤٠٥.٢٤٦(، ویبلغ عدد سكانھ )مدینة في مصر

صاء،  ة ). ٣٢٨: ٢٠١٨المركزي للتعبئة العامة والإح ى خمس وحدات محلی ا إل ویقسم إداری

ي ة، ھ ة : قروی دة المحلی دة الوح راھبین، الوح ة ال ة لقری دة المحلی ساس، الوح ت ع ة می لقری

المحلیة لقریة محلة زیاد، الوحدة المحلیة لقریة أبو صیر بنا، والوحدة المحلیة لقریة میت بدر 

ویرجع اختیار الباحث لھذا المركز كمجال جغرافي لھذه الدراسة بسبب انتمائھ لھ بحكم . حلاوة

  . اعتباره أحد أبنائھ سھل لھ مھمة الاتصال بالمبحوثینالمولد والنشأة والإقامة، وب

   المجال البشري-ب

شوائیة  ة ع ار عین ق اختی ن طری ة ع ذه الدراس شري لھ ال الب ل المج تمث

ا ) ٢٠( تكونت من  Systematic Random Sampleمنتظمة ل منھ ضن ك ة تحت رة بدیل أس

صائیو إد راف أخ ضع لإش سب وتخ ول الن ل مجھ ى الأق دا عل لا واح ة طف رة والطفول ارة الأس

ة  الإدارة الاجتماعی ة ب رة والطفول صائیو قسم الأس ة وأخ اعي بالغربی بمدیریة التضامن الاجتم

ع  ان بواق الغ %) ٢٠(بسمنود، وذلك ك ة والب ة بمجتمع الدراس ر البدیل الي عدد الأس من إجم

ع سجل اج) ١٠٠(عددھم  ا الباحث من واق صل علیھ ي ح اعي أسرة بدیلة وفق البیانات الت تم

الإدارة  ة ب رة والطفول سم الأس ل بق رة والطف ة للأس ة المعروف ات الأولی ضمن البیان ام یت ع

  .٢٠١٨الاجتماعیة بسمنود لعام 
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 ٦ ٢ ٤ مدینة سمنود

 ٣ ١ ٢ ریة میت عساسالوحدة المحلیة لق

 ٢ ٢ - الوحدة المحلیة لقریة الراھبین

 ٤ ١ ٣ الوحدة المحلیة لقریة محلة زیاد

 ٢ ٢ - الوحدة المحلیة لقریة أبو صیر بنا

 ٣ ١ ٢ الوحدة المحلیة لقریة میت بدر حلاوة

 ٢٠ ٩ ١١ المجموع

   المجال الزمني-ج

وا ة ح ة الدراس ات من عین رة جمع البیان تغرقت فت ھر اس ن أول ش ة م ھرین بدای لي ش

  . ٢٠٢٠ إلى أول شھر یولیو ٢٠٢٠مایو

   منھج الدراسة وأدواتھا -٢

أن المنھج العلمي : تنطلق ھذه الدراسة من حیث تحدید منھجھا من حقیقة أساسیة ھي

Scientific Method ھ  واحد في العلوم الاجتماعیة والطبیعیة على السواء، من حیث طبیعت

و وأسسھ وخطواتھ و ات فھ ي الممارس ة ف غایاتھ، وإن بدا أن ھناك اختلافا بین العلوم المختلف

نھج  س الم ق أس وم لتحقی ا العل ي توظفھ ة الت ة المختلف رق البحثی الیب والط ى الأس ع إل راج

ي بعض رق ف الیب والط ى  والوصول إلى أھداف خطواتھ، ویرجع اختلاف ھذه الأس ان إل الأحی

ا طبیعة الظواھر التي یركز علیھا  دھا وقربھ وحھا للباحث أو بع كل علم من العلوم ومدى وض

دھا ساطتھا أو تعق ھ ومدى ب وابط أو . من ة تتخذ ض ة أن أي دراس صورة عام ول ب ا الق ویمكنن
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نھج  إن الم ي، إذن ف نھج العلم و الم ا ھ ون منھجھ ة ویك ة علمی ي دراس ة ھ د منھجی قواع

  . واعده المحددةالمستخدم في ھذه الدراسة ھو المنھج العلمي بخطواتھ وق

ساعد  ة ت الیب وأدوات منھجی ولما كانت خطوات المنھج واحدة في كل العلوم، فثمة أس

لوب . على تطبیق ھذا المنھج، والآخذ بقواعده ومن ھنا استعان الباحث في ھذه الدراسة بالأس

 إذ تتجھ ھذه الدراسة إلى الوصف Descriptive and analytical styleالوصفي التحلیلي 

ولي ال ال مجھ ة الأطف ي رعای ا ف ي یوجد علیھ صورة الت ة بال ر البدیل ام الأس ي لنظ كمي والكیف

و مستقبل منشود ھ نح ل الانطلاق ب ھ من أج ھ وتحلیل ى واقع د . النسب والتعرف عل د اعتم وق

تبیان  تمارة الاس ى اس ث عل صائص Questionnaireالباح ة بالخ ات المتعلق ع البیان ي جم  ف

 یة للأسر البدیلة وما یواجھ ھذه الأسر من تحدیات وقوفا على مقترحاتھمالاجتماعیة والاقتصاد

التي تمكن الأسر البدیلة من النجاح في مھمتھا، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات المنھجیة بھدف 

م  د ت تبیان، فق تمارة الاس ضمنھا اس ي تت تحقیق درجة مناسبة من ثبات وصدق في البیانات الت

ل  تمارة قب ار الاس ن اختب ین م ن المحكم ة م ى مجموع ھا عل م عرض ا ت تخدامھا، كم اس

ة من  ق درج صمیمھا أن تحق ي ت ى ف ھ روع ى أن افة إل اع، بالإض م الاجتم المتخصصین في عل

إلى جانب ذلك اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على . الاتساق الداخلي والترتیب المنطقي لبنودھا

ھ الملاحظات والمقابلات غیر المقننة، ویرجع اعت ابلات لأن ماد الباحث على ھذا النوع من المق

یتیح فرصة لتداعي بعض الأفكار والمواقف والخبرات لدى الأسر والتي لا یمكن أن تظھر أثناء 

رى ة الأخ ق الأدوات البحثی دیلین . تطبی وین الب ى أن الأب ارة إل ي (وتجدر الإش ة ف أو الأم البدیل

سبب الطلاق أو دیل ب اةحالة عدم وجود الأب الب ا )  الوف ة ھم ل الدراس ر العشرین مح ي الأس ف

  . المصدر الأساسي الذي استقي منھ الباحث بیانات الدراسة المیدانیة

    نتائج الدراسة: خامسا

یمكن عرض أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة في أربعة أقسام رئیسیة على النحو 

  :التالي

  لبدیلة الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للأسر ا-١
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سیحاول الباحث فیما یلي التعرف على بعض الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة لأسر 

ال  ھ الأطف ي ظل یش ف ذي یع صادي ال اعي والاقت ستوى الاجتم ة الم ة لمعرف ال الدراس أطف

  . المحتضنین مجھولي النسب في مجتمع الدراسة

   فئات الأعمار- أ

ة، كان ات عمری ع فئ ى أرب ة عل راد العین وزع أف ى ت ة الأول سبتھا ) -٣٠(ت الفئ ن

ة %)٦١,٥(فكانت نسبتھا ) -٤٠(، أما الفئة الثانیة %) ١٠,٣( ت ) -٥٠(، والفئة الثالث فكان

ة %)١,٢٣(نسبتھا  ة الرابع أكثر٦٠(، بینما الفئ سبتھا )  ف ت ن ع %). ٥,١(فكان ذا التوزی وھ

ارھم م ین یتضح منھ أن الغالبیة العظمى من الأبوین البدیلین تراوحت أعم ام، ٤٩ و٤٠ا ب  ع

ا،  ریا ووظیفی تقر أس د أس ون ق ین یك ى سن الأربع سان إل ول الإن د وص ھ عن روف أن ُومن المع

ات  وفیر حاج ي ت ھا ف دة، یكرس ة جدی دأ مرحل ة لب رة والدرای ھ من الخب أس ب ا لا ب واكتسب كم

صرفات،  سلوكیات والت أسرتھ وھموم مجتمعھ، كما یصحبھا تحول جذري في الأفكار وبعض ال

كذلك لبس ثوب الوقار، كما أنھ تأتي كل خطواتھ محسوبة ومتأنیة، مدفوعا على كل ما یطرأ و

  . في ھذه المرحلة من واقع شعوره بالمسؤولیة الاجتماعیة

   الحالة الاجتماعیة -ب

نھم  ى م ة العظم إن الغالبی وأما من حیث الحالة الاجتماعیة للأبوین في الأسر البدیلة، ف

ا،  شون مع انوا یعی سبتھم ك ت ن ي %)٨٠(إذ بلغ ین ف وان مطلق ان الأب ا ك ن %) ١٥(، بینم م

إن الأسرة ھي نواة المجتمع، وھي التي تھیئ الفرد . منھا%) ٥(الأسر، وكانت الأم أرملة في 

حیث أن استقرار العلاقة الزوجیة . لیكون عضو فعال فیھ، وتؤثر في عملیة تنشئتھ الاجتماعیة

ةیؤدي إلى تماسك الأسرة، مما  ة متكامل ل بطریق و الطف ت . یخلق جوا یساعد على نم د أثبت وق

ة  الدراسات والأبحاث الاجتماعیة والنفسیة أن الطفل یتأثر كثیرا بالجو المنزلي وبطبیعة العلاق

ة . التي تجمع أبویھ ي عملی طء ف ھیة وب فإذا كان شاھدا على خلافات عائلیة، تظھر لدیھ قلة ش

وبینت الأبحاث . ، إضافة إلى ظھور بعض المشكلات النفسیةالھضم ینتجان من شعوره بالحزن

أثر راض، إذ یت  أیضا أن نزاعات الأبوین یمكن أن تؤدي إلى تباطؤ عملیة شفاء الطفل من الأم

ُفي المقابل، أثبتت دراسات نفسیة أخرى أن الأطفال الذین . جھازه الدفاعي بالمشاحنات العائلیة
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احترام ُتربوا في أسر مستقرة على الصعی ضھم ب رة بع راد الأس ا أف ل فیھ ِد النفسي، والتي یعام
  . ومحبة، ینعمون باستقرار صحي ونفسي

   الحالة التعلیمیة  -ج

امعیین  ة الج ة ھي فئ ین العین ا ب ات حجم ر الفئ لقد كشفت معطیات الدراسة عن أن أكب

بلومات فنیة د(، وتلاتھا مباشرة فئة حملة المؤھلات المتوسطة %)٦٦,٧(حیث بلغت نسبتھا 

سبتھا) وثانویة عامة وأزھریة ي %). ٣٣,٣(التي بلغت ن وین ف ؤثر المستوى التعلیمي للأب ی

یمھم  ائھم، فبمستوى تعل ة أبن ي معامل ستخدمونھا ف ي ی الیب الت ى الأس شئة، أي عل عملیة التن

سیر  یمكنھم توظیف معلوماتھم ومعارفھم في شكل أسالیب المعاملة حسب مرحلة النمو التي ی

ین . یھا الطفلف ا ملم د من أن یكون ل، إذ لاب شئة الطف ي تن ا ف وین تلعب دورا ھام ة الأب إن ثقاف

ي  ھ ك ھ وتكوین صدد رعایت ذي ب وق ال ة المخل ق بطبیع ي تتعل یة الت ة الأساس ادین التربوی بالمی

إن تفھم الأبوین لرغبات وأصول أطفالھم یجعل القدرة على الابتكار تنمو . تسھل علیھم المھمة

ة لدی ھ من تربی صلا علی ا تح ا، وم ي حیاتھم ا ف ھم، فعلى قدر الخبرات والتجارب التي یمرا بھ

وتعلیم، والمستوى الثقافي وما یتمتعان بھ من خصائص نفسیة وعقلیة واجتماعیة تشكل حیاة 

  . الطفل ونموه العقلي والجسمي والوجداني

   المھنة-د

ات وبالنسبة إلى مھن الأبوین في الأسر البدیلة فإن ر رب ي ھذه الأس ات ف ة الأمھ  غالبی

اثنتان تعملان معلمتین، واثنتان آخرتان تعملان بالحكم المحلي، : منازل، فیما عدا خمس منھن

اتھم. وواحدة تعمل طبیة ، تتأثر نشأة الأطفال بالظروف البیتیة خصوصا السنین الأولى من حی

ھولتواجد الأم في البیت وحسن رعایتھا للطفل الأثر الكبی ي السلامة النفسیة والجسدیة ل ، ر ف

ب  ي الغال ھ ف ال رعایت لذا كان عمل المرأة خارج المنزل وغیابھا لبعض الوقت عن طفلھا وإیك

إلا إن الأمر لا یخلو من ، إلى دور الحضانة أثره السلبي على نمو الأطفال ومستقبلھم الشخصي

. س ذلك على الأطفال في ذات الوقتبعض الحسنات والإیجابیات المتأتیة من عمل المرأة وانعكا

ا، أو  أما من حیث مھن الآباء فھناك اختلاف كبیر، فمنھم من یعمل طبیبا، أو معلما، أو مھندس

ال  ال أو رج صر الحدیث أصحاب الأعم عسكریا، أو موظفا حكومیا، أو ما یطلق علیھم في الع
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صدر . أعمال ون م د تك اء، فق ى الأبن صدر ولمھن الآباء تأثیر كبیر عل ون م د تك اخرھم، وق لتف

لخجلھم وشعورھم بالتعاسة، ومن الطبیعي أن یخف تأثیر مھنة الأھل على الأطفال تدریجیا مع 

  .نمو الطفل وبنائھ لشخصیتھ المستقلة، بعیدا عن الأھل، حیث تخف تبعیتھ لأھلھ وتأثره بھم

   الدخل الشھري-ه

الي لجم دخل الإجم و ال ري ھ دخل الأس ة أو دخل الأسرة أو ال رة معین ي أس راد ف ع الأف ی

ي  ا ف دخل، بم الأشخاص الذین یتشاركون في مكان الإقامة، ویشمل ذلك كل شكل من أشكال ال

تثماریة،  ة والمكاسب الاس ة النقدی ویلات الحكومی ل التقاعد والتح ور ودخ ك الرواتب والأج ذل

ر ل أف راوح دخ ك یت ى ذل اء عل رة، وبن شة الأس ستوى معی د م ار لتحدی و معی ین وھ ة ب اد العین

ى ) ٢٠٠٠( دخل ) ٨٠٠٠(إل ة ال ل فئ أكثر، وتمث ھ ف ت ) -٦٠٠٠(جنی ث بلغ سب، حی ر الن أكب

سبتھا  دخل %)٣٥(ن ة ال سبة فئ ث الن ة من حی ذه الفئ ت ھ أكثر٨٠٠٠(، وتل ت ) ف ث بلغ ، حی

دخل %)٣٠(نسبتھا  ة ال سبتھا )-٤٠٠٠(، ثم فئ ث بلغت ن دخل %)٢٠(، حی ة ال را فئ ، وأخی

ي مستوى %). ١٥(غت نسبتھا ، حیث بل)-٢٠٠٠( وظ ف اع الملح ى الارتف الأمر الذي یشیر إل

یة الھم الأساس ات أطف ة احتیاج . دخول أفراد العینة بما یفي بمتطلبات معیشة أفراد العینة وتلبی

الات  ر من ح ولا ریب في أن توفیر أساس مادي ھو من الأمور الحیویة في حیاة الأسرة، وكثی

دخلالفشل في الأسرة تتم بسب دام ال د من . ب عدم الاستقرار المادي بسبب انع دت العدی د أك ولق

الدراسات أن ھناك ارتباط إیجابي بین الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطفل وبین الفرص التي 

وه  ل ونم صیة الطف ل المسئولة عن شخ تقدم لنمو الطفل، والوضع الاقتصادي من أحد العوام

  . الاجتماعي

    عدد الأبناء- و

ى وبت اء عل دیھم أبن یس ل سبة ل ى ن ین أن أعل اء تب دد الأبن سب ع وثین ح ع المبح وزی

ة %) ٣٥(، وفي المقابل أشارت نسبة %)٦٥(الإطلاق، حیث بلغت نسبتھم  الي العین من إجم

ومفاد ذلك أن الحرمان من . بأنھم لدیھم أبناء، فمنھم من لدیھ ابنا واحدا، ومنھم من لدیھ اثنین

یس الباعث  ال ل ام، الأطف ة الأیت ي كفال ة ف ا الرغب لا، وإنم ضن طف ة لتحت رة البدیل د للأس الوحی

ر . والحصول على الأجر والثواب من الله، تكون دافعا في بعض الحالات وھذا في حد ذاتھ مؤش
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میة ات الرس . جید على وعي المجتمع ومشاركتھ في تحمل مسؤولیة الأیتام، مقاسمة مع الجھ

ارة إ ذكر الإش دیر بال ن الج شجیع وم و ت ھ نح دعم التوج اعي ت ضامن الاجتم ى أن وزارة الت ل

ة  ر منجب رة غی منظومة الأسر البدیلة، التي تتولى تربیة الطفل مجھول النسب سواء أكانت أس

  .أو لدیھا أطفال وتتكفل بتربیة طفل مجھول النسب وسط أبنائھا لینشأ في بیئة طبیعیة

  ول النسب الأسباب التي تدفع الأسر لاحتضان طفل مجھ-٢

شاط أو  ذا الن ن ھ ام م دف الع ن الھ ا ولك ع لھ بب أو داف ضان س الات الاحت ن ح ل م لك

ي المجتمع  ة الأضعف ف ذه الفئ اعي ومساعدة ھ ل الاجتم وع من التكاف ق ن و تحقی التصرف ھ

للتغلب على ظروفھا ومشاكلھا وإعطائھم الفرصة لیكونوا أفراد فاعلین في المجتمع على غرار 

  : طفال أصحاب الحظ الأفضل، ومن ھذه الأسباب أو الدوافع ما یليأقرانھم من الأ

   الحصول على طفل - أ

یع  فبعض الأسر لا تتمكن لظروف معینة من إنجاب طفل بما یدفعھم لاحتضان طفل رض

ة  ي العین سبتھا ف ت ن ر بلغ ذه الأس ة، وھ ة الاجتماعی سات الرعای ام أو مؤس ن دور الأیت م

دى الأم%). ٦٠( ارت إح د أش ةوق ك قائل ى ذل ة إل ر البدیل ي الأس ات ف ر «: ھ شق كبی دي ع ل

را . للأطفال، فدائما كنت أفكر بھم وأحلم أنني سیكون لدي عدد كبیر من الأبناء ذا سعیت كثی لھ

ر ي . في أن أنجب أطفال ولكن لم یفلح الأم اولات المستمرة والت نوات من المح رور س د م وبع

ان . دأت فكرة احتضان طفل یتیم تراودنيفشلت جمیعھا في حل مشاكل الإنجاب لدي، ب ن ك ولك

فلم أكن سمعت یوما عن قصة لأسرة أو شخص . من الصعب أن اتخذ قرار حاسم أو واضح بھا

ل واء عن . ما معلنة في مصر عن أنھم احتضنوا طف وفرة س ة مت دي أي معلوم ن ل م یك ذلك ل ل

ة كان لدي تقبل للفكرة بشكل كبی. الإجراءات أو كیف یسیر الأمر و تربی ھ ھ ا أرغب ب ر، فكل م

أنني أم عر ب ل وأش ضان. طف اب أو بالاحت ق الإنج ن طری ي ع ون ابن ي أن یك ارق مع یس ف . ول

ا  ا أنھ ل یوم م أتخی ن ل ضان ولك رة الاحت ة بفك ت مقتنع اتي كن وال حی ي ط ى أنن افة إل بالإض

ط. ستمنحني نفس شعور الأمومة النابع من الحمل والإنجاب اني ق اع في الحقیقة لم أع ي إقن  ف

ي " محمد"زوجي  بفكرة الاحتضان، فھو منذ أن التقینا وھو یعلم حبي الكبیر للأطفال ورغبتي ف

وم الأول . لذلك كان یحمسني ویشجعني على احتضان طفل. تحقیق حلم الأمومة كما أنھ منذ الی
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ا  صطفى"وھو یحب ابنن ان جدا" م م مترابط ر وھ شكل كبی ون . »ب ذین یتمتع سم الأزواج ال یت

ة،  ى الإیجابی افظون عل م یح ي تجعلھ صفات الت ن ال د م ة بالعدی سیة والانفعالی صحة النف بال

والمرونة، والتفاؤل في الحیاة، والتوافق الزواجي والنفسي والاجتماعي مع الأوضاع الحیاتیة 

یطرتھم ون من . الضاغطة أو الخارجة عن س ذین یحرم دى الأزواج ال سمات ل ى ھذه ال وتتجل

ة القدرة على الإ وة والأموم نجاب، فیتقدمون نحو مسار صحي یتضمن سعیھم لتحقیق حلم الأب

شئة  شئتھ تن ھ وتن ة، وتربیت ة الأبوی ن الرعای رومین م ال المح ن الأطف ل م د طف لال تعھ من خ

ا . صالحة؛ أنھم یتخذون سبیلا في الحیاة یتیح لھم الاستمرار في العطاء، والإنتاج، والرضا كم

ت ي مج ة یقدمون للآخرین ف ة بطریق ل المشكلات الحیاتی ي ح ھ ف ذى ب ثلا یحت ا وم معھم نموذج

ة اءة وھادف ي . بن ان الت ة الحرم ف حال ي تخفی ھام ف نھم الاس ؤلاء الأزواج یمك إن ھ ھ ف وعلی

ة  ى مؤسسات الرعای ة عل ضغوط الواقع یعیشھا الطفل فاقد الرعایة الأسریة، والتخفیف من ال

  . سرة بدیلة عن أسرتھ الطبیعیةالاجتماعیة من خلال رعایة الطفل داخل أ

   فعل الخیر -ب

ذي یتخذ  رد ال یم الف أخلاق وق ة المجتمع وب رتبط بثقاف ر م وھذا النوع من الدوافع یعتب

القرار بأن یحتضن طفلا یتیما، وسببھ في ذلك بعید عن تحقیق مكسب أو مصلحة ما وإنما فقط 

ى وتلجأ بعض الأسر إلى كفالة. لفعل الخیر وإرضاء الضمیر  الیتیم إیمانا منھا بأن الإحسان إل

الى ھ تع ر لقول ن الب ا م ا عظیم ات ونوع م القرب ن أعظ ة م ام قرب وا : الأیت ر أن تول یس الب ُّ﴿ ل ََ ُ ْ ََّ ِ ْ َ ْ

ة و ر والملائكَ م الآخ ْ و ا والی ن ب ن آم ر م ن الب رب ولك شرق والمغ ل الم وھكم قب َوجُ َ ِ َ َ ِ َِ ِ ِ َّ ِ َ ِ َُ َْ ِ َ َ ِ َ ِ َْ ْ ْ ْ ْْ َْ َ ِْ َّ َِ َِ ْ ََّ ٰ ِ اب ُ ِالكت َ ِ ْ

ي  سَّائلین وف سَّبیل وال ن ال بھ ذوي القربى والیتامى والمساكین واب ِوالنبیین وآتى المال على حُ ِ ِ ِ ِ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ ّ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ٰ َ ٰ ٰ َْ ْ ْ َْ َ ْ َُ َ ََّ

صابرین دوا وال دھم إذا عاھ ون بعھ اة والموف ى الزكَ صلاة وآت ام ال اب وأق َالرق َِ ِِ ِ ََّ َ ْ َ ََّ ِ َ َ َ ُِ َ َِ َ َْ ُِ َّ ُ ْ َ ََّ َ اء َ ي البأس ِ ف َِ ْ َ ْ

ون ﴾  م المتق ك ھ َوالضراء وحین البأس أولئك الذین صدقَوا وأولئ َ َ َ َُ َّ َ َُ َْ ُْ َ َ َُ َِّ َ ِ ِ ِ َّٰ ُٰ ُُ ِ َّ ِ ة (ْ رة، آی ورة البق ). ١٧٧س

ة  ي العین سبتھا ف ر بلغت ن ر %). ٢٠(وھذه الأس ي الأس اء ف ول أحد الآب صدد، یق ذا ال ي ھ وف

، مستشھدا بقول »یم عند الله سبحانھ وتعالى ورسولھ صلى الله عليه وسلمأن كفالة الأیتام لھا أجر عظ«: البدیلة

الى الطوھم : الله تع ر وإن تخ م خی لاح لھُ ل إص امى ق ن الیت سألونك ع رة وی دنیا والآخ ي ال ْ﴿ ف ْ َ َ ِ َُ ُ َُ َّ َ ِْ ٌ ِ َِ َ َ ُِّ َ ِ َ َْ ٌَ ْ ْ ُ ٰ َ َْ ِ َ َ ُْ ْ

صلح ن الم سدَ م م المف إخوانكم وا یعل ِف ِ ِْ ُُ ُ َ ُ ْْ َْ ِْ ْ ُ َ َ َِ َّ ُ ْ یم ﴾ َ ز حك تكم إن ا عزی اء ا لأعن ْ ش و ٌ ول َِ َ ْ ٌُ ِ ََ ََّ َ ََّّ َِ َُ ْ ََ ورة (َ س

دیَن : وكذلك قولھ تعالى). ٢٢٠البقرة، آیة  ِ﴿ یسألونك ماذا ینُفقون قل ما أنفقتم من خیر فللوال ْ ِْ ِ ِ ّ َِ ٍْ َ َ َُ ْ ُ َ َْ َ ََ َْ ُ َ َ ُْ َ
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سَّ ن ال ِوالأقربین والیتامى والمساكین واب ِ ِْ ََ َ َ َِ َ َ ٰ َ َْ َْ َ ْ َ یم ﴾ ْ ھ عل إن ا ب ر ف وا من خی ا تفعل ٌبیل وم َِ ِ َِ ِ ِ َِ ََّ ْ ََّ ِ ٍ ََ َُ ْ ورة (ْ س

عن سھل بن سعد رضى «: كما استشھد ببعض من الأحادیث النبویة، قائلا). ٢١٥البقرة، آیة 

َأنا وكافل الیتیم في الجنة ھكَذا: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنھ، قال ََّ ِ ِِ ْ ُ َ َوأشار" َ َ بالسَّبابة والوسطى، َ ْ َُّ ِْ َ َ ِ
ما َوفرج بینھُ َ ْ َ َ َّ م یمسحھ : (وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم). رواه البخاري) (َ ُمن مسح على رأس یتیم ل َ َ ْْ َ ٍ ِ َْ َ ََ ْ َِ ْ َ َ َ

سنات دهُ ح ا ی رت علیھ عرة م ل ش ي ك ھ ف ان ل ٌإلا  كَ ُ َُ َ ِ َِ َ َ ْ ّ ََّ ُ ََ َْ َّ ٍ َِ َ ْ َِ د") (َّ د ق. »)رواه أحم ة لق دمت التربی

ب/ الإسلامیة نظاما ومنھجا متكاملا لرعایة الیتامى ع الجوان : فاقدي الرعایة الأسریة من جمی

النفسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والخلقیة، ولم یدع النظام الإسلامي كبیرة ولا صغیرة إلا 

ادة لھم في الدنیا أوضحھا للإنسان القائم على رعایة ھؤلاء الیتامى، وذلك من أجل تحقیق السع

والآخرة، وتنشئتھم النشأة الصالحة لیسھموا في بناء الوطن، والذود عنھ، والمشاركة الفعالة 

  .في عمارة الأرض، ولیكونوا خلفاء فیھا تستقیم بجھودھم وأفكارھم حیاة الآخرین

   عدم القدرة على انجاب طفل آخر -ج

ا ي إنج رأة ف ذا بعد إنجاب الطفل الأول، قد ترغب الم ي ھ ر، وتجد صعوبة ف ل آخ ب طف

أ  الأمر، على الرغم من حدوث الحمل في الطفل الأول بسھولة، ونجد أن ھناك بعض الأسر تلج

ي  سبتھا ف إلى الاحتضان بسبب عدم قدرتھا على إنجاب المزید من الأبناء، وھذه الأسر بلغت ن

ن نوع آخر، فھي أم حیث تمثل تجربة م" أم سعید"، وذلك كما حصل مثلا مع %)١٥(العینة 

رة  اب م ى الإنج درتھا عل ة عدم ق اریر الطبی ت التق ة، أثبت ھ بالمدرس د التحاق د، وبع ل واح لطف

، التي تبلغ حالیا عشرة أعوام، حیث "مي"أخرى، حیث دفعھا حبھا الشدید للأطفال لاحتضان 

مشاعرھا أنھا وزوجھا تعمداا اختیار طفلة عمرھا شھرین فقط، حتى تتشكل " أم سعید"أكدت 

  .    معھما منذ الصغر

   الصدفة -د

وھنا یروي لنا أب یحتضن طفلا مجھول الأبوین قصة عثوره علیھ وسبب احتضانھ لھ، 

القرب من : وكیف لعبت الصدفة دورا في ذلك قائلا ى ب یع ملق ل رض ى طف إن زوجتھ عثرت عل

شاھ ا ی ون م ا أن یك م یتوقع ا ل صدمة، كونھم ا ب یب كلاھم ث أص ا، حی لام منزلھم ي الأف دانھ ف

وأضاف أن زوجتھ أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وكانت . والمسلسلات یحدث حقیقة في الواقع
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ا  م یرزق ا ل صوصا أنھم رافضة بشكل قاطع تسلیمھ للجھات المسؤولة، خشیة حرمانھا منھ، خ

ة ا بالذری الى علیھم بحانھ وتع : ابعوت. بأبناء، وكان ھو وزوجتھ دائمي الدعاء بأن یمن الله س

ان « و ك ا ل ھ، كم اعتبرنا العثور على الطفل ھدیة من الله عز وجل، وقدمنا الرعایة والاھتمام ل

ولفت . »ابنا من صلبي، لكن ما كان یؤرق حیاتنا ھو عدم حصول الطفل على الأوراق الثبوتیة

صول عل ة، للح لإدارة الاجتماعی ل ل سلیم الطف ة ت ى الأب إلى أنھ عمل على إقناع زوجتھ بأھمی

وأوضح أنھ . وثائق رسمیة لھ، تمكنھ من الحصول على التعلیم والصحة وغیرھا من الخدمات

وجد تعاونا وتجاوبا من الإدارة الاجتماعیة، مشیرا إلى أن الإدارة الاجتماعیة اتخذت إجراءات 

 فور إبلاغھا بوجود الطفل، حیث تم تصویر الطفل وأخذ بیانات الأبوین، وقیام لجنة من الإدارة

یش بب . الاجتماعیة بزیارة مسكن العائلة، للتأكد من مدى ملاءمة المكان للع أن س ر الأب ب وأق

ي  ر حساسة ف ي تعتب ور، الت ل ھذه الأم ة بمث اب التوعی و غی ل ھ بلاغ عن الطف ي ال أخرھم ف ت

نھم  غ ع ر مبل الا غی ضن أطف ي تحت ر الت ة للأس المجتمع، مطالبا بأن یتم عمل مزید من التوعی

صول للجھات ال ل بالح ق الطف مان ح ط ض و فق بلاغ ھ مختصة حتى تطمئن، وأن الغرض من ال

ا  صحة وغیرھ یم وال ي التعل ھ ف ضمان حق على الحیاة الكریمة، وإصدار الأوراق الثبوتیة لھ، ل

ي . من الأمور سبتھا ف ھذا ولم ینطبق سبب الصدفة إلا على فئة قلیلة جدا من الأسر لا تتعدى ن

  %). ٥(العینة 

  كلات التي تواجھ الأسر البدیلة في رعایة الأطفال مجھولي النسب  المش-٣

إن ھناك عدة تحدیات أو مشكلات یحتمل أن تواجھھا الأسر البدیلة في رعایتھا للأطفال 

  :مجھولي النسب في مجتمع الدراسة، ألا وھي

   نظرة الأقارب والمجتمع لفكرة احتضان طفل مجھول النسب- أ

ات یواجھ الأبوان البدیلان ا، وھي الاتجاھ  مشكلة تلحق أضرارا نفسیة واجتماعیة بھم

ل  ق بالطف ي تتعل ع الت راد المجتم ران وأف ارب والجی ا الأق ي یحملھ سلبیة الت دات ال والمعتق

ل المحتضن وھوی ذا الطف ود ھ تھ والحدیث عن أصلھ، وكذلك مدى تقبل أقاربھم والمجتمع بوج

ؤذي  ات، أو ت اء وأمھ رح مشاعرھم كآب د تج صرفات ق لوكیات وت ك من س ع ذل ا یتب معھم، وم

سبة . طفلھم ة أن ن ة المیدانی ا الباحث من خلال الدراس صل علیھ ي ح ات الت وقد كشفت الإجاب
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٢٦١ 

ة %) ٦٠( ة الدراس ي عین ر ف ساؤلات من الأس ر من الت ات والكثی د من التعلیق وا للعدی تعرض

ة  اء المتعلق خاص الغرب ى الأش ربین وحت ین المق ن المحیط یة م ة والقاس صیة والجارح الشخ

  . بالطفل وھویتھ ودرجة المغامرة في اتخاذ ھذا القرار

لھ؟ «: إن أسئلة من مثل ون أص ل تعرف ھ؟ وھ ھ أم ت عن ف تخل ك المسألة؟ وكی كم كلفت

ھذه التساؤلات قد لا یمكن تجنبھا أو الوقایة منھا، إلا » تم أن المعلومات عنھ حقیقیة؟وھل تأكد

. بالاستعداد لمواجھتھا، والترحیب بھا من جانب الأبوین، وعدم التعامل معھا بحساسیة مفرطة

  .ویمكن التدرب على كیفیة مواجھتھا أو طلب المساعدة من المرشدین النفسیین والمتخصصین

ل وتعبر إح دى النساء المتكفلات بطفل مجھول النسب عن رضاھا وسعادتھا بوجود طف

ى  ا، مشیرة إل لھا یملأ علیھا البیت، وتعتني بھ ھي وزوجھا، ویكبر یوما بعد یوم أمام ناظریھ

صلھ،  لھ وف ل وأص ذا الطف ة ھ أنھا لا تكترث لأحادیث الناس وتساؤلاتھم التي تنتھي عن ماھی

  . ومصیره النھائي

لال وبإمكا ن خ ران م ل والجی ع الأھ ف م ذه المواق ل ھ ھ مث أب أن تواج ك ك ات، (ن بن

٣٩: ٢٠١٣:(  

  .توضیح أن ھذا قرارك أنت وزوجتك، وأن علیھم احترام ھذا القرار■ 

  .إعلان أن ھذا الطفل قد أصبح یخصك ویعنیك، وعلیھم معرفة ذلك وتقبلھ■ 

  .التأكید على أن ھذا القرار یجعلك تشعر بسعادة وراحة■ 

  .  إن احتضانك لطفلك ھو رغبتك ورغبة زوجتك، وأن علیھم مراعاة ذلك■ 

ارت  ك أش ل ذل ي مقاب ات أو %) ٤٠(وف ن التعلیق ا م ط لأی وا ق م یتعرض م ل ى أنھ إل

م  ون بھ ل المحیط ا تقب التساؤلات المتعلقة بالطفل وھویتھ من المحیطین بھم، بل بالعكس تمام

ولھملفكرة احتضان طفل یتیم وقدموا الدعم  صة . والمساندة لھم، وذلك على حد ق ة"وق " نادی

ث من " نادیة"تبین ذلك، حیث تأكدت " سامیة"وابنتھا المحتضنة  د الثال ة العق وھي في نھای

یم ا عق د أن علمت أن زوجھ اب، بع ى الإنج ادرة عل ون ق ن تك ار . عمرھا من أنھا ل ن خی م یك ل

ن الانفصال عن زوجھا مطروحا؛ فقررت أن احتضان طفل ھ ة"و الخیار الأفضل، ولك –" نادی
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ھ، ولأن -السیدة المنقبة ي كنف رع ف ر وتترع ا تكب  لم تتقبل فكرة وجود طفلة غریبة عن زوجھ

ر  یوخ الأزھ ى أحد ش أت إل بي، فلج یس ص رغبتھا الأساسیة في الإنجاب كانت من أجل فتاة ول

 الشیخ ھو ة أخبرھا بالشرط الأول الذي. لتسألھ عن حل لھذا الأمر، حتى تحتضن طفلة رضیعة

ك  ول تل و أن تتح اني ھ شرط الث ساب، وال تلط الان ى لا تخ ة حت م الطفل ر اس دم تغیی ضرورة ع

ارب الأب  د أق اع أح ق إرض ن طری ذا ع ھ، وھ ة ل ن الأب لقریب ة ع ن غریب یعة م ة الرض الطفل

ھ »لقد كنت محظوظة«": نادیة"تقول . للطفلة ذي سعت فی ي نفس الوقت ال ة"، لأنھ ف " نادی

ة شقیق لا ت زوج ذلك تحول وه، ول لا لت ى الأخحتضان طفلة، كان شقیق زوجھا قد أنجب طف  إل

ام  ي مق بح ف مرضعة للطفلة المحتضنة، وبذلك لم یعد ھذا الأب بالاحتضان غریبا عنھا، بل اص

  . العم لھا

ا ال : تتعدد الاستراتیجیات المتبعة لتكیف الأسر مع كفالة الیتیم، ومن أھمھ ة الأطف كفال

رة ال ات الأس رضع، وإرضاع الأم القادرة على الإنجاب للطفل المحتضن أو أن تقوم إحدى قریب

وبخصوص ذلك . التي تكون صلتھا بالأسرة قرابة من الدرجة الأولى بإرضاع الطفل المحتضن

تم سؤال الأمھات في الأسر البدیلة عن الاستراتیجیات التي استخدمتھا الأسر للتكیف مع كفالة 

ق الیتیم،  رعیة تتحق واتضح أن أبرز ھذه الاستراتیجیات ھي محاولة إرضاع الطفل رضاعة ش

بھا المحرمیة فور أخذه وقبل تجاوزه سن الرضاعة وھي السنتین من عمره، ویكون الإرضاع 

ة ا المحرمی اع منھ ة یأخذ بالرض ة أو قریب ة أو الزوج رات من أخت الزوج . أكثر من خمس م

 إجراءات طبیة وحقن معینة من أجل إعطاء ھرمون للأم التي لم أن ھناك«وتجدر الإشارة إلى 

س  د خم اعة بع ا بالرض صبح ابنھ ذلك ی ضن، وب ل المحت ع الطف ب لترض ب لإدرار الحلی تنج

رعیة وى ش سب فت عات بح ي، (» رض ى الفقھ ذه )٩/٢/٢٠٠٣الملتق ن ھ صبح اب الي ی ، وبالت

رضة بین الطفل الراضع والأسرة إن الرضاعة ھنا لیست مجرد علاقة عا. العائلة بشكل شرعي

. ؛ وإنما یترتب علیھا علاقة تنسحب على مستقبل الطفل بأكملھ)الحاضنة أو البدیلة(المرضعة 

ا، لا  ا لأبنائھ إذ یندمج الطفل في الأسرة، فیصبح ابنا من الرضاع للأم المرضعة وزوجھا، وأخ

  . یحل الزواج بینھ وبینھما

سر التي كفلت یتیم، وقامت بتربیتھ ھي مشكلة تحریم إن أكثر المشكلات التي تواجھ الأ

د سن  ات بع ین أو بن واء بن نس س ي الج ین ف اء مختلف ضم أبن ي ت رة الت بقاء الطفل وسط الأس
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ل  رة والطف ین الأس شأ ب ي تن سیة الت سانیة والنف ة والإن روابط العاطفی ین ال ا ب وغ، وم البل

رة المحتضن، ینشأ صراع لا یدفع ثمنھ إلا الطفل الذي  اده عن الأس یواجھ مشكلة ضرورة ابتع

ي  التي ربتھ ورعتھ سنوات طویلة، وینطبق ذلك الأمر أیضا على البنت حیث یصبح وجودھا ف

البیت بعد سن البلوغ محرما مادام ھناك رجل؛ سواء كان زوج السیدة التي ربتھا والذي یكون 

الشرع ھو الشرع، . ھا بمثابة الأخفي مقام الأب بالنسبة لھا، أو الأبن الذي ربیت معھ، وكان ل

ر  ؤرق الأس ة ت سنوات طویل ل ل لا ح ة ب ت الأزم د بات والقانون لا یعترف إلا ما قد شرع الله، فق

والأطفال فلم یكن ھذا الأمر في حسبانھم وھم صغار، ولكنھم سرعان ما یصدمون بھ عند سن 

ن البلوغ، ولم ینجو من ھذه الأزمة إلا من كان ابنا لھذه الأسرة  بالرضاع؛ لیصبح في حكم الاب

ھ،  الشرعي للأسرة، ویصبح محرما لھ ما یحرمھ النسب، فلا یجوز لھ الزواج من إحدى أخوات

ت  ل البی ة أھ ى زین ارب عل اء والأق صومالي، (كما یسمح بھ بما یسمح الشرع للأبن : ٢٠١٧ال

٢٧٧.(  

   قضایا تتعلق بإخبار الطفل المحتضن بحقیقة وضعھ-ب

د أن " مؤید"أصیب الطفل  ضن بع ل محت ھ طف ھ بان ة لمعرفت بحالة من الانطواء والعزل

ة  ھ بالمدرس وصل لعمر العاشرة، واكتشف ھذه الحقیقة في عمر متأخر عندما سألھ أحد زملائ

عن عدم كتابة اسم عائلتھ على كتبھ المدرسیة وعلى بطاقات أعیاد میلاده التي كان من خلالھا 

یلادهیدعو أصدقاءه لمشاركتھ الاحت د م ال بعی ساؤلاتھ . ف ة وت ى اكتشاف الحقیقی راره عل واص

ا  المستمرة عن عدم إلحاق اسم الأسرة التي یعیش بھا مع اسمھ دفعت بأسرتھ التي عاش معھ

ضن ل محت داي . منذ أن كان عمره ثلاثة شھور بأخباره بأنھ طف ا وال ن أتیت؟ ومن ھم فمن أی

اره " مؤید"ا والد الحقیقیان؟ ولماذا تركوني؟ ھي أسئلة واجھھ ا بإخب م یرغب ووالدتھ اللذان ل

ررا . الحقیقة خوفا على مشاعره ولادة ق فمن اللحظة التي قاما باحتضانھ وھو لا یزال حدیث ال

اخفاء ھذا الأمر عنھ متناسین أن ھذا الطفل سیكبر یوما ما وسیلاحظ انھ لا یستطیع كتابة اسم 

  . ى وثائقھ الرسمیة في أي یوم ماأسرتھ الجدیدة على كتبھ المدرسیة ولا عل

ي " مؤید"قصة  ل ف دت الأم قد تتكرر مع أسر كثیرة اختارت خیار الاحتضان بعد أن فق

صلوا  روا وی ضنین؛ لیكب ا المحت ى أطفالھ ة عل ذه الحقیق ي ھ ضا أن تخف ارت أی اب، واخت الإنج
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سلب ار النفسیة ال ى الآث افة  إل ن أن لمراحل عمریة یصعب بھا تقبل ھذا الأمر، إض ي یمك یة الت

  .  تؤثر علیھم نتیجة معرفتھم الحقیقة

دأت " أم كریم"وفي المقابل اختارت  ا ب ارت بأنھ أن تكون صریحة مع طفلھا، حیث أش

عن أنھ طفل محتضن بشكل تدریجي منذ أن كان عمره أربع سنوات من خلال " كریم"بإخبار 

ھ ا ك. قراءة القصص لھ ومحاولة ربطھا بحال ى أنھ صة مشیرة إل ھ ق د علی ت تعی رزان"ان " ط

ھ  ة وربت یش بالغاب وریلا"الطفل الذي كان یع افت". الغ ریم"أن «: وأض ل وضعھ " ك دأ یتقب ب

را " أم كریم"وبینت . »تدریجیا ساعد كثی ر ی ر مبك ي عم أن اطلاع الطفل على حقیقة وضعھ ف

لھا كان یشاھد فیلما لافتھ إلى أن طف. حتى أنھ یبدأ بربط وضعھ بالآخرین، وبما یشاھده بالتلفاز

عن حیوان ضاع بالغابة؛ فبادر بطفولة بریئة بمطالبة ھذا الحیوان الصغیر بالبحث عمن یعتني 

ھ ھ وتربیت دت . بھ ویحرص على رعایت ریم"وأك ساعد " أم ك ة ت لام التعبیری صص والأف أن الق

  . الأطفال على تقبل أوضاعھم، لأنھا اللغة التي یستطیعون فھمھا

ل ق مصارحة الطف ك لتحقی ل ذل ن یجب فع ذات، ولك ة مع ال ضن ھي أصعب وقف  المحت

الاستقرار العائلي فیما بعد، وإخباره في عمر صغیر بذلك، سیجعلھ یتقبل وضعھ ویتفھمھ دون 

نقمة أو غضب، ویفضل أن تستعین الأسرة بمختصین لكشف تلك المعلومة لھ، أو أن تصارحھ 

  . أمھ البدیلة بذلك بشكل ودي

سبة وقد كشفت  ة أن ن ة المیدانی ا الباحث من خلال الدراس صل علیھ ي ح ات الت الإجاب

. من الأسر في عینة الدراسة صارحت أطفالھا المحتضنین وأخبرتھم بحقیقة وضعھم%) ٦٥(

ضان %) ٣٥(في مقابل  ذ احت نھم من ضنین ع ال المحت ة وضع الأطف حرصت على إخفاء حقیق

لى إخفاء الحقیقة عن أطفالھم المحتضنین تم وبخصوص الأسر التي حرصت ع. ھذه الأسر لھم

سؤال الأبوین البدیلین في ھذه الأسر عن الأسباب التي جعلتھم یحرصون على ذلك، واتضح أن 

منھم یرون أن عدم إیذاء مشاعر ھذا الطفل كان ھو السبب وراء ذلك، بینما %) ٤٢,٨(نسبة 

واأن السبب وراء ذلك كان من شدة حبھم للطف%) ٢٨,٦(أشار  ذین فعل ا ال ھ، أم م ب  ل وتعلقھ

ا  ود یتقبلھ ذلك اعتقادا منھم بأن الطفل إذا عرف الحقیقة فسوف ینفر من أسرتھ البدیلة ولا یع

ن . فقد بلغت نسبتھم مثل النسبة السابقة بالضبط وأكدت إحدى الأمھات في الأسر البدیلة أنھا ل
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 تجنبا لأي ردات فعل أو تبعات نفسیة، تبلغ الطفلة في الوقت الحالي بأنھا لیست أمھا الحقیقیة

فلم " أم رامي"أما . واجتماعیة من المحتمل أن تتعرض لھا الطفلة بعد معرفتھا بحقیقة أمرھا

ات  تجد وسیلة لإخبار طفلھا البالغ من العمر ست سنوات بأنھ طفل محتضن تماشیا مع توجیھ

ذلك ضنین ب ل الإدارة الاجتماعیة بأھمیة اطلاع الأطفال المحت ى وقب ارھم الأول نوات أعم ي س  ف

قواھا النفسیة وتحاول أن تجلس مع " أم رامي"دخولھم مرحلة المراھقة؛ ففي كل مرة تلملم 

ذلك " رامي" ورة مبسطة ل ا ص ي خیالھ مت ف د رس ون ق د أن تك لإبلاغھ بأنھ طفل محتضن بع

كاتھ وھو یلعب تتناسب مع عمره وتفكیره تعود عن قرارھا بعد أن تنظر إلى وجھة وتراقب حر

ا  ا«بجانبھا وینادیھ ي »مام ھ الت ا لیست أم رة أنھ ستقبل فك ھ؛ فكیف سی الحزن علی شعر ب ، فت

ا أوحت واحدة  ة إذا م ي حال أنجبتھ وھو یرى الحیاة من خلالھا؟ وتتعقد المشكلة أكثر وأكثر ف

ك الخداع  د ذل ة، ویكتشف بع رتھ الحقیقی ا أس ضنتھ بأنھ ذي احت ل ال ر للطف ذي من ھذه الأس ال

  . مارستھ علیھ

ى  تواجھ العدید من الأسر البدیلة ھذه المعضلة في التعامل مع أطفالھا؛ فبین خوفھم عل

م  ة اطلاعھ ین أھمی یھم وب ن أن تشكل صدمة نفسیة عل مشاعرھم وتأثرھم بالحقیقة التي یمك

اء الأ دة إبق ر عدی ار أس دا، فتخت ي على الحقیقة قبل وصولھم لعمر معین یزداد الأمر تعقی ر ف م

ي  ضن ف ة المحت ة لا تسمح بكتاب راءات قانونی ل إج ي ظ طي الكتمان بالرغم من صعوبة ذلك ف

  .    الأوراق الرسمیة باسم حاضنھ

ة،  رتھ البدیل لا شك أن قرار إخبار الطفل لیس بالقرار السھل لا على الطفل ولا على أس

ق  ةولا ینكر أحد أنھ من أقسى القرارات على الإطلاق، لأنھ یتعل ر بھوی شكل مباش الشخص،  ب

م  ھ ت ل بكون ار الطف ضیل إخب ى تف ن الآراء إل ر م ذھب الكثی ھ، وت ھ وكینونت ھ وانتماءات وتكوین

احتضانھ، ولم تلده أمھ، وأن أبیھ لیس ھو ذلك الأب الذى یعرفھ، وھو في سن النضج، ویذھب 

ائلة منذ نعومة أظافره آخرون إلى الرأي القائل بأن ھذا الطفل یجب أن یعرف طبیعة انتسابھ للع

  . ومنذ لحظة احتضانھ

ر من  ة أن أكث وقد كشفت الإجابات التي حصل علیھا الباحث من خلال الدراسة المیدانی

ت  د واجھ عھم ق ة وض ضنین بحقیق ا المحت صارحة أطفالھ ارت م ي اخت ر الت اع الأس ة أرب ثلاث
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ا ث أش صحیح، حی م وال لوب الملائ ى %) ٧٦,٩(ر صعوبة تتعلق بعملیة الإخبار بالأس نھم إل م

الھم  ل أطف ن قب تھم م ي واجھ ال الت رز ردود الأفع ن أب ر ع ن الأس ة م ذه الفئ سؤال ھ ك، وب ذل

سماعھ  صدمة ل ضن بال ل المحت ى شعور الطف صفھم إل ار ن ار، أش ة الإخب المحتضنین في عملی

إلى شعور الطفل المحتضن بالغضب من الأمر، وكذلك ممن حولھ، %) ٣٠(الخبر، بینما أشار 

وا  د بلغ ر فق ذا الأم %). ٢٠(أما الذین أشاروا إلى تشكیك الطفل المحتضن في ذلك، وإنكاره ھ

ة ر البدیل ي الأس ات ف دى الأمھ ول إح دأنا«: وتق عھ وب اره بوض ا إخب ل حاولن ر الطف د أن كب  بع

وم من  تدریجیا خوفا من تأثره، ولكن كنا نقدر أننا مھما حاولنا إخفاء الموضوع عنھ سیأتي ی

كالأیا ى ذل دم عل ضب من . م ونن ھ غ ا أن ھ وأدركن رت ملامح ف تغی اره كی ة إخب ولا أنسى لحظ

أن  ي، وك ى وضعھ الطبیع دھا إل ود بع الوضع لكن لم یستمر على الوضع عشرة أیام تقریبا لیع

ك  ھ وأدرك ذل ا ل ر معاملتن شیئا لم یحدث بعد إخباره أننا لن نتخلى عنھ وھو جزء منا ولن تتغی

رىوت. »بنفسھ فعلا ة أخ ول أم بدیل ى «: ق ا وكانت عل ن عمرھ ة م ة الرابع ت الطفل دما بلغ عن

ارحھا  ل أص ي، ھ ارات بعقل ار والخی الخوف وتزاحمت الأفك مشارف الروضة، انتابني شعور ب

م كیف م أعل ي ل صارحتھا لكن ت بم ا؟، رغب ا عنھ ضنة أم أخفیھ ة محت ا طفل ة أنھ ك . بحقیق وتل

اتيأبقتني مترددة حتى بلغت الع" الكیف" رات حی ك أصعب فت ت تل ا، وكان رة من عمرھ . »اش

رت  ر"بتلك الكلمات والوصف عب صل " أم عبی م ت ي ل ضنة الت ا المحت ا مع طفلتھ عن تجربتھ

ا  لخیار اخبارھا بحقیقة وجودھا معھا إلا عند بلوغھا العاشرة؛ لتتعرض لفترة صعبة مع أبنتھ

أن المحتضنة كونھا لم تتقبل بدایة ھذا الأمر، واحتاجت ل فترة طویلة لتقبلھ، لتكتشف والدتھا ب

را ون مبك ا . خیار اطلاعھا على الحقیقة كان یجب أن یك ا من " أم عائشة"أم م تجد مخرج فل

اب " عائشة"البدء بإخبار  ا أص دریجیا، مم ضنة ت ة محت باضطرابات " عائشة"عن أنھا طفل

ائعة نفسیة كونھا رفضت ھذه الحقیقة، واعتبرت أن كونھا طفلة محتضنة یع ة ض ا طفل ي أنھ ن

ا اظ بھ ا بالاحتف م یرغب وجیین ل ا البیول ضعت . وأن أبویھ شة"وخ ذین " عائ ا الل ة أبویھ برفق

رة ذه الفك ل ھ ى تقب صائیین لمساعدتھا عل ل أخ ادیة من قب  احتضاناھا إلى جلسات نفسیة إرش

من الأحوال التي تقوم على أن أسرتھا الجدیدة ھي التي تحبھا، وأن احتضانھا لا یعني بأي حال 

  .أنھا طفلة غیر مرغوب بھا؛ بل أنھا أسھمت في إدخال الفرح لحیاة أبویھا
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الخبر  ھ ب د علم دھور بع سوء وتت د ت ضن ق ل المحت ة الطف ذكر أن حال دیر بال ن الج وم

ق  و متعل ا ھ ا م لا، ومنھ وه بوصفھ طف ة بنم ھ علاق ا ل ا م ة، منھ وتتحول إلى مشكلات متنوع

رد اره ف ة باعتب ھ الخاص ةبھویت رة بدیل ي أس یش ف تھم . ا یع ذین واجھ وثین ال سؤال المبح وب

منھم إلى شعور الطفل %) ٤٠(صعوبة في عملیة الإخبار لمعرفة طبیعة ھذه المشكلات، أشار 

المحتضن بالخوف وذلك بسبب المجھول الذي یبقى عامل ضغط في حیاة المحتضن الذي یبحث 

اذا  ن ولم اعلى الدوام عن والدیھ وأسرتھ، ومن أی ا وغیرھ و ھن ار . ھ ا أش ى %) ٣٠(بینم إل

رة ل الأس ا . شعور الطفل المحتضن بالوحدة حین یدرك أنھ مختلف عن أقرانھ من ناحیة أص أم

وا  د بلغ لیین فق دین الأص دان الوال ة فق الحزن نتیج ضن ب ل المحت الذین أشاروا إلى شعور الطف

ة%) ١٠(وأخیرا فقد أشار %). ٢٠( ذنب نتیج ھإلى شعور الطفل بال رض لدی ان المفت   للحرم

ومن . من غیاب الأسرة الأصلیة، واعتقاده أن ھناك ما یدعو ویبرر ما اختبره الحاضن من آلام

ذین  ال ال ؤلاء الأطف لوك ھ ة س ق مراقب الجدیر بالذكر الإشارة إلى أن الباحث قد لاحظ عن طری

 على الذات والابتعاد ساءت وتدھورت حالتھم بعد علمھم بالخبر أنھم یتسمون بانغلاقھم الكامل

رف  ا یع و م م، وھ یط بھ ي تح رات الت اوب مع المثی ة وعدم التج واء والعزل عن الواقع والانط

  .   أو التوحد  Early Infantile Autismباضطراب الذاتیویة الطفلیة

انر  د ك ي Kannerویع د ف ار التوح صر معی ھ ح د إذ أن ا للتوح ع تعریف ن وض  أول م

ھ ا: صورتین أساسیتین، ھما یش بخیال ة الع لوحدة المفرطة والرتابة؛ ویقصد بالوحدة المفرط

وتصوره وتفاعلھ مع نفسھ واللعب بدون اندماج مع الغیر من أقرانھ الأطفال، أما الرتابة فتعني 

  ).  ٤٠٩ – ٤٠٨: ٢٠١٠الخفاف، (الروتین والنمطیة في السلوك 

رفتھم لآ دم مع د ع سب عن ولي الن ال مجھ شكلات الأطف ف م اتھم لا تق ائھم وأمھ ب

ئلة  ر من الأس ون الكثی ة ویطرح ة الحقیق اولون معرف وعائلاتھم، بل تزداد عندما یكبرون ویح

عن الأسباب التي جعلتھم مختلفین تماما عن أقرانھم الذین یعیشون في وسط عائلي واجتماعي 

اب، مث. عادي ار وألق مة الع اتھم وص وال حی م ط رھم وتلاحقھ  لوبجانب ذلك یحملون وزر غی

ل مع ھذه  رة والتعام ة إلا أن النظ ور وحداث لقیط وغیرھا، وبالرغم مما یبدیھ المجتمع من تط

ذه  ول ھ و قب ام نح رأي الع ھ ال الفئة یبدوان غیر قابلین للتغییر في غیاب إجراءات رسمیة توج

  .الفئة دون تمییز
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اط الآمن  ي صحsecure attachmentالارتب ة السحریة ف و الكلم ھ ھ ل بأبوی ة  للطف

الطفل النفسیة والعاطفیة، فالأطفال ذوو الروابط القویة مع الأبوین یحملون في داخلھم احتراما 

ضل  ائھم، وإدارة أف ع رفق ة م ات إیجابی ھم، وعلاق ي مدارس ضل ف ذواتھم، وأداء أف ى ل أعل

ى. لتوتراتھم ل عل و الطف ى نم ا عل ا آثارھ ة جدا ولھ ة مھم ق عملی ى أن التعل ابقا عل ا س  اتفقن

نجح مدىال م ی  البعید، أي یظھر تبعاتھ مستقبلا في تعاملات الطفل المختلفة مع الآخرین، فإذا ل

ھ أن  الطفل في تكوین علاقة انفعالیة اجتماعیة وثیقة مع أمھ أو الحاضن، فسوف یستحیل علی

في العادة یخف . حل التالیة من مراحل نموهایكون الثقة والأمان اللازمین للنمو السوي في المر

ل سل ة، والتفاع ھ من ناحی ة ب ة المحیط ي استكشاف البیئ دأ ف دما یب ل عن دى الطف ق ل وك التعل

ل یجب أن  ة من التفاع ذه المرحل ل لھ صل الطف رى، ولی ة أخ الاجتماعي مع الآخرین من ناحی

ت  ي أي وق ھ ف تتواجد بجانب ھ وس ى عن ن تتخل ھ ل وب وأن أم ھ محب ا أن شعر دائم ي (ی ة ف الثق

ھ دھا) وجودھا بجانب ور من ھذه عن تمكنھ من العب ي س ة الت ة الآمن ى العلاق ل عل صل الطف  یح

  . المرحلة الفاصلة في حیاتھ بأمان

كأم أن تعلم أن مفھوم الذات یتشكل من خبرات النجاح والفشل التي یمر بھا / علیك كأب

ذا لھ الوالدین، والمعلمین: الطفل منذ الطفولة المبكرة، ومن ردات فعل الآخرین المھمین، مثل

فالنجاح، والتعزیز، والتقبل ینمي مفھوم ذات إیجابیة، والفشل والعقاب، أو التجاھل من . الطفل

  ).٧٣ – ٧٢: ٢٠١٨عامر، (جانب الأھل ینمي مفھوم ذات سلبیة 

ارت  د أش رى فق ة أخ ن ناحی ة %) ٢٣,١(وم ا بحقیق ارحت أطفالھ ي ص ر الت ن الأس م

 إخبار أطفالھم المحتضنین بحقیقة وضعھم، وجودھم معھم أنھم لم یواجھوا صعوبة في مسألة

ة  دیم الأجوب ر تق صارحتھ عب ولھ مع م ضن بأص ل المحت ار الطف وأرجعوا ذلك إلى التبكیر بإخب

ام ذب والإیھ ات . المناسبة عن أسئلة الطفل، مع تحري الصدق بدل النزوع إلى الك إحدى الأمھ

ارت ولادة اخت زال حدیث ال و لا ی ل وھ ضان طف ت باحت ي قام ات الإدارةالت ى توجیھ اء عل   وبن

. الاجتماعیة بإخبار طفلھا عندما بلغ من العمر أربع سنوات تدریجیا مستخدمة أسلوب القصص

ا ومع  یش معھ ل للع ا أنتق د وفاتھم وقد أخبرت طفلھا بأن أبویھ توفیا ولم یتخلوا عنھ، لكن بع

ئلة لم یكن وقع الخبر علیھ سھلا؛ فرد الفعل الأول ل. أبیھ بالاحتضان لاه أس اء، ت ھ أنھ بدأ بالبك

دت  ي تول رة الت عدیدة عن أبویھ الحقیقیین وكیف وأین غادروا الحیاة، إلى مشاعر الحب الكبی
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ة ي الجن ا ف اء بھم ة بالالتق ى رغب ا، إل اه . لدیھ اتجاھما وھو لم یعرفھم را تج ان كبی دور الأم ك

ا، طفلھا المحتضن لأنھا تحبھ كثیرا، لم تغضب من أسئلتھ بل حا ولت قدر الإمكان الإجابة علیھ

وت صیر الم الخوف من م شعر ب ضا ی دا أی ذي ب ل ال ل الطف ي عق ل . لأنھا تتفھم ما یدور ف الطف

ل  ھ طف م ینسى أن و ل ان، ھ یعیش الیوم حیاة طبیعیة في أسرة تمنحھ كل الحب والعطف والحن

ن یجد إجابات لكن محتضن یطرح أسئلة عدیدة بین فترة وأخرى عن أبویھ الحقیقیین، یحاول أ

ات . لیس ھناك إجابات سوى التي قدمتھا أسرتھ لھ لأن الأسرة البدیلة لا تملك ھي أیضا معلوم

عن أسرة الطفل البیولوجیة؛ فالھدف لیس معرفة الماضي بكل تفاصیلھ بقدر ما ھو توفیر بیئة 

   .أسریة مناسبة للطفل الذي لم یتمكن من العیش بأسرتھ وبین أبویھ الحقیقیین

صبح  ف مع وضعھ، وأن ی و التكی دم نح ھ یتق ر، فإن وھنا وبعد أن یتقبل الطفل ھذا الأم

وھنا یأتي دور الأبوین . قادرا على تقبل ذاتھ، وأسرتھ، والسعي نحو إیجاد مكان لھ في مجتمعھ

  ):Dabbeni, 2008؛ ٤٨: ٢٠١٣بنات، (من خلال 

  .توفیر بیئة آمنة وداعمة لھذا الابن■ 

ي محاولة تشجی■  زا ف ھ، ومنج ي حیات عھ على أن یكون الإنسان الذي یرید أن یكون سعیدا ف

  .مدرستھ، ومفیدا لمجتمعھ

ذه المشاعر، ■  ولھم لھ ول وضعھ وقب ات ح ھ من معلوم ا عرف تعاطفھم مع مشاعره تجاه م

  .وعدم استنكارھا علیھ، أو منھ، فھو لا یقصد الإساءة لھم بمشاعره أو كلماتھ

ًدرستھ من أجل أن یحقق ابنھم أداء أكادیمیا جیدا، وعلاقات إیجابیة في توثیق الصلة مع م■ 
ك  نھم، وذل ول وضع اب المدرسة مع المعلمین والطلبة، واضعین المدرسة بتصور كامل ح

  .من أجل تعاون المدرسة معھم بما یساعد في تمتع ابنھم بصحة نفسیة طیبة

  .م بطریقة طبیعیة دون إساءةتھیئة الأقارب والجیران من أجل التعامل مع ابنھ■ 

ة  ضناه بحاج ذین احت ھ الل ویبقى الطفل المحتضن الذي لم یر بحیاتھ سوى وجھي أبوی

دأ  لأن یدرك الحقیقة في عمر صغیر قبل أن یصل لمرحلة المراھقة، فیرفض حیاتھ الجدیدة ویب
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٢٧٠  

ي وى ف دھما س م یج ي ل ھ الت ي حیات ة ف رح والطمأنین سر الف ھ؛ لیخ ى أبوی التمرد عل رتھ ب  أس

  .البدیلة

اح  ومن وجھة نظر الباحث فإن إنجاز مھمة إخبار الطفل المحتضن بحقیقة وضعھ بنج

 :تتوقف على ثلاثة عوامل أساسیة، ھي

  عمر الطفل عند إخباره ■ 

 وھذا من - وھو عمر دخول الروضة–یمكن إخبار الطفل بحقیقة وضعھ في عمر الرابعة 

ة أن الطفل سیواجھ موضوع اختلاف اسمھ الكامل عن أجل مراعاة البعد النفسي للطفل، وخاص

اسم أبوه، والذي قد یخلق لھ بعضا من الصعوبات، والمشكلات، خصوصا عندما یصطدم الطفل 

ن . بھذا الأمر للمرة الأولى من ھنا یمكن اعتبار عمر الرابعة عمرا یمكن أن یكون مناسبا، ولك

وا یشترط في ذلك أن یكون الطفل قادرا على إدراك،  ووعي ما یتم قولھ لھ، ویقدر ھذا الأمر أب

ذا  ھ، وھ ا مع ة، وخبرتھم الطفل، فھما الأقدر على توقع درجة استیعابھ في ضوء قدراتھ العقلی

  . یتباین من طفل لآخر

سن  عھ ل ل بوض ار الطف ي إخب أخر ف دم الت ضروري ع ن ال ھ م وال، فإن ل الأح ي ك وف

ةالمراھقة، وذلك لأن أي مراھق یتعرض لأزمة  ة المراھق ھ عن . الھویة في مرحل غ بحث إذ یبل

ر : الھویة ذروتھ في تلك المرحلة، ویسأل نفسھ سؤالا كبیرا ھو من أنا؟ فكیف یمكن إخفاء خب

مھم عن حقیقة وضع الطفل إلى أن یصل لعمر المراھقة، ثم نخبره بحكم أنھ اصبح أكبر وأكثر 

الأمور؟ ا ب ع! وعی ر ص د الأم ف نزی ذا الموق ي ھ نحن ف یش ف ھ یع ق، ونجعل ى المراھ وبة عل

ا  ة، م ة المراھق ي مرحل رد ف ازات الف م إنج صراعا؛ وبخاصة أن بناء الھویة الذاتیة ھو من أھ

رد  ة الف ة معرف اء الھوی ضمن بن یمكنھ الوصول إلى الإنتاجیة والسعادة في مرحلة الرشد، ویت

  .یقة حیاتھلذاتھ، والقیم التي یتبناھا، والاتجاھات التي یختارھا لتحدید طر

  من یخبر الطفل؟■ 

رف  ضل أن یع وفیما یتعلق بمسألة ھویة الشخص الذي یمكن أن یخبر الطفل، فمن الأف

ة،  ة، أو من العائل ي المدرس واء ف رین، س دلا من الأشخاص الآخ دیلین، ب ھ الب الطفل من أبوی

و ع ا ھ ین م راعا ب یش ص ي لا یع ھ، وك ا وذلك حتى لا تتزعزع الثقة بین الطفل وأبوی ھ، وم لی
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٢٧١ 

ة  ن الثق د م ھ یزی ن أبوی عھ م ة وض ل بحقیق ة الطف ن أن معرف ضلا ع ھ، ف ون علی ى أن یك یتمن

ة  ل، وكیفی وح للطف ل وض ر بك ل الأم ستطیعان نق ذان ی ا الل والصراحة والوضوح بینھما، وھم

ا سبة لھم ل. احتضانھ، وما یمثل بالن ة، مث راد العائل وع بعض أف د یتط ة، أو : وق م، أو العم الع

ھ الخال ل بأبوی ة الطف ي علاق رخا ف رك ش د یت ك ق ن ذل الأمر، ولك ل ب ، أو الخالة بأن یخبر الطف

  .البدیلین، وربما یشعر أن ھناك أمورا أخرى یخفونھا عنھ

  كیف یتم إخبار الطفل بحقیقة أمره؟■ 

ات  ة من التوجیھ دیم مجموع یجیب خبراء الرعایة البدیلة عن ھذا السؤال من خلال تق

  ): ٢٠١٩؛ دریباتي، ٤٦ – ٤٤: ٢٠١٣بنات، (لي على النحو التا

یجب أن تتم عملیة إخبار الطفل بأنھ محتضن بالتدریج وبعد تھیئتھ، وتجنب إخباره بالأمر  -

ة واحدة  اره–فجأة ودفع رار إخب اذ ق د اتخ ل عن ر الطف ان عم ا ك سة -مھم ي جل تم ف أن ت  ك

 .دات أفعالھمخصصة لتفجیر ھذه الحقیقة أمام الطفل، ثم الانتظار لرؤیة ر

ورة  - صص، واللعب، والرسم، ومناقشة ص ر الق ر صغیر عب ي عم یمكن للتھیئة أن تبدأ ف

لوب  ي أس و دارج ف كرتونیة، أو فیلما حول الموضوع، وبلغة تلقائیة وطبیعیة حسب ما ھ

 .الأسرة، إذ لا توجد لغة یمكن اعتبارھا الأفضل لتقدیم المعلومات للطفل

، وتناول حمل الأم للطفل »كیف یأتي الأطفال إلى الدنیا؟«ة تتمركز التھیئة حول شرح فكر -

في بطنھا، وتقدیم نماذج من نساء العائلة الحوامل، أو صورا لامرأة حامل، ثم الحدیث عن 

م لا  م أم ث ل بھ ال تحم میلاد الطفل، ومن ثم یتم التمھید بتقدیم فكرة مفادھا أن بعض الأطف

تعانة .  ودودون برعایتھم وتربیتھمتتمكن من رعایتھم، فیقوم آباء آخرون ن الاس ھنا یمك

بالقصص التي تكون من عالم الحیوانات والطیور، إذ إن الأطفال شغوفون بھذا النوع من 

ي  صص القرآن ن الق تفادة م ن الاس ا یمك داثھا، كم صة وأح شتھم بالق تم مناق صص، وت الق

ة  ذكرھا الآی ي ت ى الت صص) ٧(المتعلق بالموضوع، مثل قصة سیدنا موس ورة الق   من س

ي  افي ولا تحزن حینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فإذا خفت علیھ فألقیھ في الیم ولا تخ ْ ِ ﴿ وأو ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ََ ّ َ َّ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ََ ِ ْ ُ َ

لین﴾ َإنا رادوهُ إلیك وجاعلوهُ من المرس َِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ُ ََّ ِ ِْ َ ُّ ین . َ ا ب ا م ات وأدوارھ ل الحكای ن تمثی ومن الممك

والأم والأب، أو أداء الأدوار بواسطة الدمى، ومن الأھمیة بمكان إعادة سرد القصة الطفل 
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٢٧٢  

ل  روري لجع التكرار ض دة، ف رة واح ا م سردھا وتمثیلھ اء ب دم الاكتف رات، وع رات وم م

 .أحداثھا طبیعیة ما یسھل تقبل الطفل لفكرة عیش الطفل عند أبوین غیر اللذین أنجباه

ضانھ من بإمكان الأبوین الاستعداد مب - كرا للتوقیت الذي سیختارانھ لإخبار الطفل قصة احت

خلال الاحتفاظ بتسجیلات للذكرى صوتیة أو مصورة فوتوغرافیا أو بالفیدیو للحظة ذھابھم 

ا،  ھ منزلھم إلى المؤسسة التي أحضراه منھا، وتصویر مكان نومھ، وتصویر لحظة دخول

صو سجیلات وال افة للت ك إض ھ، وذل ا بمجیئ ر، واحتفالھم ل العم ر مراح ره عب ي تظھ ر الت

 .وستخدم مثل ھذه المصادر في التعامل مع أسئلة الطفل لاحقا بعد إخباره قصة احتضانھ

صة  - ل ق یجب على الأبوین الانتباه لمشاعرھما وسلوكھما غیر اللفظي في أثناء إخبار الطف

ي دو احتضانھ، فالطفل ذكي وحساس لإشارات وعلامات التوتر والضیق والحزن الت د تب  ق

وت . على الأبوین، ما یجعلھ غیر مرتاح لحدیثھما قبل بدئھ رة ص تخدام نب إن اس وعلیھ؛ ف

مناسبة ومتماسكة، والمحافظة على مسافة قریبة، واتصال بصري بینھما وبین الطفل، تعد 

ارات  ات والعب ار الكلم ة عن اختی ل أھمی من الأمور ذات الأھمیة حین إخبار الطفل، ولا تق

 . للحدیث معھالملائمة

ي  - ة ف ى البھج ا عل رارا باعث ان ق ھ ك ل أبوی ضانھ من قب رار احت أن ق ل ب ى الطف د عل التأكی

 .نفسیھما، وأن خبرة احتضانھ خبرة سارة وإیجابیة بالنسبة لھم

لفت انتباه الطفل إلى مسألة اختیاره بالتحدید من بین مئات الأطفال الذین یشبھون وضعھ،  -

سات الرع ي مؤس ودعین ف رار والم ذاب، وق وه بانج عرا نح ا ش ة، وأنھم ة الاجتماعی ای

 .احتضانھ بمحض إرادتھما، ومن ھنا بدأت علاقتھ بھما

ع  - ى المواق ة، والاطلاع عل ة البدیل ضان والرعای راءة كتب عن الاحت وین ق د للأب من المفی

ة ارا متنوع ا أفك وین، وتعطیھم ة الأب ري معرف صادر تث  الإلكترونیة ذات العلاقة، فھذه الم

 .حول إخبار قصة الاحتضان

ضان،  - قد یكون من الملائم التواصل مع عائلات مرت سابقا بخبرة مماثلة لھا علاقة بالاحت

ع  شارك م ة؛ إذ إن الت ة الاجتماعی سات الرعای ن مؤس اوینھم م ى عن صول عل ن الح ویمك
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٢٧٣ 

ا اطفي والاجتم دعم الع عي آخرین مروا بالخبرة نفسھا یمنح الأبوین شعورا بالمساندة وال

 .المھم في خبرة الاحتضان

شارة  - ا است إن علیھم صتھ؛ ف ل بق لاغ الطف ي إب عوبة ف دان ص ا یج وان أنھم عر الأب إذا ش

اختصاصي نفسي، أو مرشد نفسي أو أسري لیساعدھما في تحقیق ھدفھما المتعلق بإبلاغ 

 .الطفل، والتعامل مع الموقف وإدارة توابعھ

رح یحتاج الأبوان لأن یتمتعا بالصبر بعد إ - ل لط خبار الطفل قصة احتضانھ، إذ سیمیل الطف

العدید من التساؤلات التي تعینھ على الفھم، وقد یضطر الأبوان للإجابة عن التساؤل نفسھ 

التسامح والانفتاح على تساؤلاتھ، وعدم الإحباط : العدید من المرات، والمطلوب ھنا منھما

 . من الإعادة والتكرار

ذین یعیشون إن الاحتضان خطوة إیجابیة  للأسر غیر القادرة على الإنجاب، والأطفال ال

في مؤسسات ودور الرعایة، وھي حقیقة لا یستطیع الطفل تجاھلھا في حیاتھ لكن ما یحظى بھ 

اني  ھ مع ل بطیات ذي یحم من حب وحنان ورعایة من أبویھ كفیلة بأن تجعلھ یتقبل الاحتضان ال

 .   اجتماعیة طیلة عمرهكبیرة لھ ولحیاتھ بدلا من بقاءه بمؤسسات

    صعوبات تربیة الطفل المحتضن-ج

ة  د تربی تقع الأسرة البدیلة في أخطاء متعددة تؤثر على الطفل تشبھ تماما ما یحدث عن

  :الأبناء الأصلیین، ولكن تأثیرھا على الطفل المحتضن یكون مضاعفا، ومنھا

  الدلال والخوف الزائد ■ 

ا یكثر الأبوان المحرومان من الإن ھ م ا ل ار حبھم ضن لإظھ ل المحت دلیل الطف جاب من ت

ھ  ھ یجعل وف المستمر علی ا أن الخ ل المسؤولیة، كم دا عن تحم سلطا بعی یجعلھ طفلا أنانیا مت

محاطا بمحاذیر وأوامر وقوانین تفرض علیھ حصارا مستمرا قد تجعلھ لا یتقبل الأمر وبالتالي 

  .یعاندھما في معظم المواقف

صف وقد كشفت الإجابات ة أن ن ة المیدانی ا الباحث من خلال الدراس صل علیھ ي ح  الت

ضنین،  الھم المحت شئة أطف ي تن د ف وف الزائ دلال والخ لوب ال ع أس الأسر في عینة الدراسة یتب
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٢٧٤  

ر . بینما النصف الآخر لا یتبع ھذا الأسلوب في التنشئة وقد لاحظ الباحث وقوع الكثیر من الأس

بي الآباء والأمھات كل رغبات أطفالھم ولا یرفضون لھم طلبا، البدیلة في أخطاء كبیرة عندما یل

بعض عن  ز ال ل یعج معتبرین ذلك جزء من الحب الصحیح الذي یقوي روابط المحبة بینھما، ب

دلال من . رفض أي طلب مھما كان نوعھ بحجة عدم كسر نفسیة الطفل ذا ال ون ھ ا یك وعادة م

دافع ضن ب دهجانب الأبوین البدیلین للطفل المحت ا فق ضھ عم شفقة، وتعوی لوب .  ال ذا الأس إن ھ

و  ق نح ھ الطری د، ویسھل ل ا یری ل م رد ك نح الف ي لا تم اة الت ین للحی یقدم للطفل معنى غیر أم

ي دور  ھ تبن ھ یعلم ى أن افة إل د، إض ا یری ى م ورا عل صولھ وف ة عدم ح الاحباط الشدید في حال

  .    الأخاذ ولیس المعطاء

ھ " نرمین"بارتباك شدید وحیرة وقفت  ى بلعبت د أن ألق وام بع أمام طفلھا ذي الستة أع

اء  اھدھا أثن رى ش ة أخ ھ لعب شترى ل ل أن ت صراخ، قب ضا أن یتوقف عن ال ا راف دة أرض الجدی

ا رغم  ر علیھ ا بنفسھ، وأص ة اختارھ ل لعب ل قلی ھ قب ترت ل ا اش ول، رغم أنھ ي الم تجوالھم ف

ا اع ثمنھ ام ا. ارتف ا أم ا اتھام ل لھ ان یحم راخھ ك ى ص رفض أن ترض یة، ت ا أم قاس ارة بأنھ لم

یئا  ھ ش ا لا تحرم ا أنھ ارین بجوارھ ر الم ا أن تخب ا عجزھ دة، بینم ة جدی ة للعب طفولتھ المتطلع

وأنھا تعرف أنھا حتى لو اشترت تلك اللعبة فلن یتوقف عن الصراخ ولن تشبع تطلعاتھ أصابھا 

ول ا تح یھ بارتباك شدید وصدمة حقیقیة، بعد أن تأكدت أن طفلھ اني لا یرض ب وأن ائن متطل  لك

  .شيء، لكنھا ربما لم تدرك أن ھذا الطفل ھو صناعة تحمل اسمھا ھي وأبوه

ھ " ماجد"ّیتصرف «: ویقول أب بدیل یط ب وكأنھ ملك الكون، یرید أن یكون كل من یح

ل  ى صدیقھ أن یحم رض عل اء، ویف وب الم ھ ك ضر ل تحت إمرتھ، فھو یطلب من شقیقھ أن یح

  . » اعتاد الدلال والحصول على كل شيء من دون أي مبادرةحقیبتھ، فھو

ضیق  الھم، فت ى أطف ة عل ر البدیل ر من الأس رص الكثی ضا شدة ح د لاحظ الباحث أی وق

لوكیاتھم  ل مسؤولیة س علیھم الخناق، وتقید حریتھم، وتحرص علیھم لدرجة تعیقھم عن تحم

یم  سین وج ا ب ة محاط ن أو الابن ون الاب ث یك راراتھم؛ حی ي وق ع وتلق رفض والمن ات ال وبكلم

ة  امرة والانطلاق بثق نعھم من المغ وف تم ة من الخ الأوامر والنواھي، فیعیش الأبناء ھنا حال

  . وشجاعة
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٢٧٥ 

ضن،  ل المحت ى الطف ر عل ان الكبی شدید والحن ة العطف ال ر البدیل إن إغداق بعض الأس

ي  رد ف ھ یتم ل، ویجعل رة، والوصول بھ إلى درجة الدلال الزائد یفسد الطف ى الأس المستقبل عل

وكذلك فإن شدة الحرص على الطفل والتحویط علیھ في كل . فتعجز عن رعایتھ وقد تتخلى عنھ

صل  ر وی دما یكب ة عن حركاتھ وسكناتھ ینشئھ اعتمادیا خائفا أو یتمرد بعد ذلك على تلك الحمای

السدحان، (و تقبلھ إلى مرحلة المراھقة، فیصبح عدوانیا ثائرا فتعجز الأسرة عن التعامل معھ أ

٨٩: ٢٠٠٣ .(  

وللتخلص من ھذه الآفة، ینصح التربویون أن یعتدل الأھل في تربیة طفلھم وألا یبالغوا 

ھ . في حمایتھ وتدلیلھ، أو إھمالھ كذلك على حد سواء ون عن دما یمنع م عن وعلیھم أن یعوا أنھ

ى  حیحة، حت شئة ص شئتھ تن ل تن ھ، ب ك حرمان ى ذل یس معن ھ، فل ض حاجیات ل بع رج الطف یخ

ة، وإن . للمجتمع قادرا على مواجھة الحیاة ات متاح ل الرغب سرا ولیست ك ل شيء می فلیس ك

محاولة إرضائھ وتلبیة طلباتھ على الفور، فإن ذلك قد یسعده، لكن ھذه السعادة لن تدوم حینما 

دفوعا بالحب والع. تتعارض رغباتھ لاحقا مع الممنوعات واطف فالدلال المبالغ فیھ وإن كان م

  . الطیبة، إلا أنھ كثیرا ما ینقلب إلى عكس المراد

  الانفعال على الطفل ■ 

تھم  ضبھم ورغب نم إلا عن غ اظ لا ت كثیرا ما ینفعل الأبوین على أولادھم فیتلفظون بألف

ادات  ر من ع اة یغی في أن یفرغوا طاقتھم السلبیة في أطفالھم، ولا شك أن وجود طفل في الحی

ى الأبوین بصورة كبیرة دفعھما إل ، وقد یجد الأبوان صعوبة في التعامل معھ، وفھم طلباتھ ما ی

الیتم عوره ب ادة ش ان وزی ساسھ بالأم ن إح ل م ا یقل ھ م ال علی اء . الانفع سبة الآب ت ن د بلغ وق

%) ٢٥(والأمھات الذین أشاروا إلى أنھم ینفعلون على أطفالھم المحتضنین كرد فعل لأخطائھم 

. إلى أنھم لا ینفعلون مھما فعل الصغار من أخطاء%) ٧٥(ینما أشار من إجمالي حجم العینة، ب

وقد لاحظ الباحث أن بعض الأمھات في الأسر البدیلة تفقدن أعصابھن عند أول رد فعل لأخطاء 

ا االصغار ویعلو أصو تھن بصراخ متكرر لا ینتھي إلا بعد ضرب أطفالھن ضربا مبرحا، وھو م

یھم یجب  را عل وات الأوانقد یشكل خطرا كبی ل ف ھ قب ذا . تدارك ي ھ ا ف اركت أم تجربتھ د ش وق

دھا انقلبت  ا، بع بحت أم ى أن أص ا إل صا ھادئ الموضوع، حیث قالت أنھا اعتادت أن تكون شخ
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٢٧٦  

ادة  ارس كع وة لتم ن القھ ان م ع فنج لات م دى المج راءة إح اول ق ت تح دما كان الموازین، فعن

ائق وتشغل التلفاز لتجعل طفلھا یشاھد البرام. قدیمة د عدة دق ل بع دأ الطف ان یب ج الكرتونیة، ك

ع ة الوض رى لتھدئ ي الأخ صراخ ھ دأ بال ضجة، فتب داث ال صراخ وإح تطاعت . بال ن وإن اس لك

السیطرة على الأمر؛ تبقى متوترة ولا یمكنھا الاسترخاء، حتى أنھا تصاب بفوبیا من الرد على 

شعر ویزداد عنفھا وغضبھا بعد رفض طفلھ. المكالمات الھاتفیة ا لتنفیذ ما ترید، مما یجعلھا ت

اح،  دم الارتی شعر بع ا ت بأنھا أسوأ أم، فكل ھذا التقلب في المزاج والضجر الذي یصیبھا یجعلھ

شعور ا ذات ال ك طفلھ ا یمل سلوك، والأم . كم ذا ال ھ ھ م أطفال صرفاتھ یعل ي ت صبي ف الأب الع ف

سلوك ذا ال تعلم بعكس الأ، العصبیة الثائرة دائما تعلم أولادھا ھ ل ی إن الطف ادئین؛ ف ب والأم الھ

  .منھما السلوك الھادئ والمرن؛ فالطفل یتعلم ویقلد من حولھ

سب، وأن  لوك مكت لا أي س د ب ل یول سیة أن الطف ة والنف ات التربوی ت الدراس د أثبت وق

م  صبیة من أھ شخصیتھ تتكون بنسبة كبیرة من أسالیب التعامل معھ أثناء طفولتھ، وتعتبر الع

صادرة من السلوكیات  التي یكتسبھا الصغیر، والتي تبرز في التعاملات الیومیة معھ، خاصة ال

صبیة، إلا إذا  الأبوین، فعندما یشاھد ویشعر بانفعالات أبویھ الغاضبة یتملكھ سلوك العنف والع

ت  واء كان ا، س ام أطفالھم ضب أم شاعر الغ بط م ا، وض ي انفعالاتھم تحكم ف وان ال تطاع الأب اس

لسواھم، فالأطفال یتمتعون بالحس المرھف، وبنسبة جمیلة من الذكاء، تجعلھم موجھة لھم أم 

تحكم . أكثر حساسیة لما یدور حولھم من سلوكیات الكبار لذا على الأفراد المحیطین بالأطفال ال

واء  بانفعالاتھم أمامھم وتمالك النفس عند الغضب والتحلي بالصبر لینشأ ھؤلاء الأطفال في أج

  .     تسمح لھم بالتعلم والنمو والإبداعسلیمة ومریحة 

  التسرع في التأقلم ■ 

أقلم  ا، فالت تأمل الأسرة البدیلة أن یتأقلم الطفل سریعا معھا، لكن الواقع عكس ذلك تمام

لا یأتي بین لیلة وضحاھا، ویتطلب صبرا طویلا، لذا على الأبوین مراعاة ذلك، والتحلي بالصبر 

س لكي لا یظھر ذلك في تعاملھم مع الطفل وبالتالي تتأثر نفسیتھ أوعدم الشعور بالملل، أو الی

  . كثیرا
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٢٧٧ 

سبة  ة أن ن ة المیدانی ا الباحث من خلال الدراس صل علیھ ي ح ات الت وقد كشفت الإجاب

من إجمالي حجم العینة، في مقابل %) ١٥(الأسر التي لم یتأقلم الطفل المحتضن معھا قد بلغت 

دم .  الطفل المحتضنحدث التأقلم بینھا وبین%) ٨٥( را عن شعوره بع اء معب ویقول أحد الآب

ضن » ما الحل؟: ابني لا یحبني«: التأقلم بینھ وبین الطفل ل المحت ین الطف وربما حدث التأقلم ب

م  یع ل ل رض ضان طف أت لاحت ر لج سبب أن ھذه الأس ر ب والأسرة التي احتضنتھ في معظم الأس

نھم ومن یتعرف بعد على ھویتھ وذویھ وذلك رغبة من ھ اب م وكأن ھم لأن یعیش ھذا الطفل معھ

دیل بعض . صلبھم شأن تع رارا ب وكان الرئیس عبد الفتاح السیسي في وقتا سابق، قد أصدر ق

ى أن  نص عل ة «أحكام قانون الطفل، وی ستبدل بكلم نتین(ی ى من ) س رة الأول ي الفق واردة ف ال

ارة ١٩٩٦لسنة ) ١٢(من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) ٤٦(المادة  ھر(عب ة أش » )ثلاث

ویأتي ھذا التعدیل حتى یتسنى للأسر البدیلة رعایة ). ٣:  ینایر٣١، ٢٠١٥الجریدة الرسمیة، (

الأطفال، الذین تم التخلي عنھم عند الولادة بدءا من سن ثلاثة أشھر بدلا من سن سنتین، وذلك 

ي بعد استخراج شھادة المیلاد الخاصة بھم والتأكد من سلامتھ ساھم ف ذى ی م الصحیة، الأمر ال

لیم وصحى یعمل . نموھم البدني والإدراكي بشكل س ھور س ة ش ي سن ثلاث ال ف ة الأطف إن كفال

كأم / وللحیلولة دون أن یشعر الطفل بالارتباك بسبب التغییر، وعلیك كأب. على دمجھم بالأسرة

ة رة بدیل ن أس زءا م ھ ج ع كون ف م ى التكی ك عل ساعدة طفل ا: م ضي وقت ات فاق ز العلاق  لتعزی

ة دة البدیل رة الجدی یس الأس ل تأس ودة قب ت موج ي كان ریة الت ط . الأس ال، خط بیل المث ى س عل

ك فقط واك أنت وطفل ك أو . لأنشطة خاصة أو نزھات لا یكون فیھا أحد س ى طفل ضغط عل ولا ت

ك،. على غیره من أفراد الأسرة لإقامة علاقات جدیدة جیدة من الوھلة الأولى  شجع بدلا من ذل

  .    جمیع أفراد الأسرة أن یعامل بعضھم بعضا بالتوقیر والاحترام

  استغلال الطفل عاطفیا ■ 

ل بشكل صحیح،  ھ للطف ى تربیت رص عل ھو سلوك یقوم بھ أحد الأبوین من منطلق الح

إن لم یسمع النصح، ویلبي الأوامر فسیقوم بإرجاعھ إلى دار الرعایة، وھذا أحد : كأن یقول لھ

ات أنواع الا د كشفت الإجاب ضنین، وق ال المحت وس الأطف ى نف لبیة عل ر س ستغلال النفسي الأكث

لوب مع  ذا الأس ع ھ ي تتب ر الت ة أن الأس ة المیدانی ا الباحث من خلال الدراس صل علیھ التي ح

ار  ا أش من %) ٩٠(أطفالھا المحتضنین ھي فئة قلیلة جدا لا تتعدى عشر عینة الدراسة، بینم
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٢٧٨  

ذا ا ى أن ھ ر إل ةالأس شئة الاجتماعی ة والتن ي التربی ا ف ر مناسب تمام وض وغی لوب مرف . لأس

دما  ة، عن ة الاجتماعی ل بمؤسسات الرعای ة الطف د تفسد علاق ر ق ول أن بعض الأس وینبغي الق

یھددونھ من آن لآخر إذا تصرف بما یغضبھا؛ بأنھم سیقومون بتسلیمھ وإیداعھ لدى المؤسسة 

رة، الإیوائیة، لیرھبوه بذلك، ما یشعر اه الأس ضعف مشاعره تج تقرار، وی دم الأمن والاس ه بع

  . وأیضا یجعلھ ھذا لا یتقبل أي طرف من الجھات المعنیة بھ لمتابعتھ في المستقبل

   تحدیات مستقبلیة-د

تمرار المشكلة بوضعھا  ال اس ي ح ومن الأزمات المستقبلیة الأخرى المتوقع حدوثھا ف

  : الراھن،، ما یلي

  یة  أزمة تكوین الھو■ 

رد،من  ى ف رد إل ف من ف ة تختل وین الھوی ة تك احثون أن عملی في كل الأحوال، یرى الب

وافقي  ل ت ة تفاع ة متماسكة إلا نتیج ون ھوی ن تتك مجتمع إلى مجتمع ومن ثقافة إلى ثقافة، فل

ین  ھ وب ة، وبین الات من جھ للفرد مع ماضیھ وجذوره العائلیة وخبرات الطفولة في شتى المج

ة تطلعاتھ المست صیة من جھ قبلیة ضمن الفرص المتاحة لھ والحدود الواقعیة لطموحاتھ الشخ

ال. أخرى . فالبحث عن الھویة لیس ھو ھروبا من الطفولة ولا الغوص في أحلام مستحیلة المن

أنھا عملیة صحیة، مرنة، دینامیكیة، یتعرض خلالھا الفرد إلى نماذج سلوكیة وأخلاقیة مختلفة 

ي ھ ف ى التزام ولا إل ھ وص ع تاریخ ف م اھیم تتكی یم والمف ن الق ة م اف بمجموع ة المط  نھای

ا . الشخصي وتقدم لھ أرضیة صالحة لتحركاتھ المستقبلیة ة م إن البحث عن الھوی صار ف باخت

زام ة استكشاف والت و إلا عملی ھ . ھ ول بیاجی ا یق ار  «Piagetوكم ار المستمر للأفك إن الاختب

س ة ال ا بالمعرف ا وربطھ دة وتحلیلھ و الجدی ھ النم ز ب سیة یتمی ة ونف ة فكری ل عافی و دلی ابقة ھ

: ٢٠١٩عون وعلة، (» الفكري عند الانسان على مدى الحیاة ولا یتوقف عند مرحلة المراھقة

٧٧.(  

م  ي رس ھ ف س رغبت ھ، یعك سب بیاجی ق، بح ھ المراھ وم ب ذي یق ذھني ال ل ال إن العم

ن و لا م اره ھ ن اختی تراتیجیة م سھ، اس دة لنف تراتیجیة جدی ذه اس دین، وھ ار الراش  اختی

وھري سؤال الج ول ال ور ح تراتیجیة تتمح ول : الاس دة ح ساؤلات العدی ى الت افة ال ا؟ إض ن أن م
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٢٧٩ 

ستقبلھ  یتخذه م ذي س ى ال یم (المنح ة، التعل ات المھنی ة، التطلع ي المدرس شل ف اح أو الف النج

ر تتأثر الاجابة على ھذا ا). الجامعي، التوظیف، الزواج، المسؤولیات العائلیة لسؤال بشكل كبی

ق معھم ل المراھ ذي یتفاع یط ال ھ : بالأشخاص والأحداث والمح ر مفھوم ا تغی ضج، كلم ا ن كلم

ھ  ھ وقرارات أثرت خیارات ھ وت أثرت ھویت ا ت شاعره، كلم ھ وم ھ لعواطف ا زاد إدراك ھ، وكلم لذات

ام وف . بالنسبة لتطلعاتھ التعلیمیة أو المھنیة أو الحیاتیة بشكل ع ول معل ا یق ي ) ١٩٩٩(كم ف

شكل أساسي «": كتابھ الھویات القاتلة رین ب أثیر الآخ إن الھویة قابلة للتغیر والتبدل حسب ت

  ).    ٢٥ص (» على عناصرھا

دة  صمة الفری د أو الب ابع الفری ا الط ى أنھ سفي عل ویتلخص تعریف الھویة بمعناھا الفل

ر ره، وھي شعور الف زا عن غی راد ممی ردا من الأف ل ف ھ، وإحساسھ والحقیقة التي تجع د بذات

 بفردیتھ وقدرتھ على المحافظة على قیمھ ومبادئھ وأخلاقیاتھ وسلوكیاتھ في المواقف المختلفة 

(The Free Encyclopedia, Identity: Social Science) . ي ات الت رت الدراس وقد كث

شكل : تحاول الإجابة عن سؤال ي ت سیة الت الم الرئی د المع ة ما ھي الھویة، ومحاولة تحدی ھوی

أزمة : الإنسان، ومن آثار ھذه الدراسات والأبحاث ظھور عدد من المفاھیم والمصطلحات منھا

وم  الھویة، وعلاقة الھویة بالصورة النمطیة المأخوذة عن شعب من الشعوب، إضافة إلى مفھ

  .صراع الھویات

المراھق ساطة، ف ن الب ھ م وحي ب ا ت در م دات بق ة بالتعقی ة محمل ة المراھق دو مرحل  تب

ھ جدیر  شعر بأن نا، ی الخارج من قوقعة الطفولة یبحث عن اعتراف من قبل من ھم أكبر منھ س

یفھ من  ن توص ّبالانتساب لمرحلة الشباب أو الرجولة، لكنھ یلقى صدى غیر مقصود، وما یمك

ذي  قبلھ بأنھ إنكار لحضوره، ما یبقیھ في حیرة، ویشحن شخصیتھ بمزید من القلق المتجدد ال

مما یجعلھ یعیش قلقا من . متھ واستعاره من ممارسات المحیطین بھ وأفكارھم عنھیستقي دیمو

ي : ناحیتین ائرا ف ون ح ر، یك م أكب ھ وممن ھ ینتابھ شعور بالنبذ والتغریب ممن ھم أصغر من

الانتماء، وباحثا عن صیغة لیبلور بھا ھویتھ وشخصیتھ، إذ إنھ یمر بمرحلة اكتشاف للجسد، 

شددة، وتعرف إلى خبایا عوا ات مت و باتجاھ رة وینح لم الجنس الآخر، وقد یمر بمنعطفات خطی

ا  ا، أو یجد فیھ ي یعجب بھ صیات الت لأنھ یكون أرضا خصبة لامتصاص الأفكار وتقمص الشخ

ي ). ١٥: ١٩٨١محمود، (أمانا آنیا أو قدوة متوقعة  ة الت وتتجسد تلك الصعوبات بأزمة الھوی
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٢٨٠  

ر، یعاني فیھا المراھق من عدم معرفتھ  ي الوقت الحاض ذاتھ بوضوح أو عدم معرفتھ لنفسھ ف

و  فیشعر بالضیاع والتبعیة والجھل بما یجب أن یفعلھ ویؤمن بھ، وھي علامة على طریق النم

وإذا كان المراھق العادي یمر بھذه الأزمة مع . یمكن أن تؤدي إلى الإحساس بالھویة أو تشتتھا

ة بعض الصعوبات المحتملة فإننا نجد أن المر ذه المرحل ي ھ اھق مجھول النسب یعاني بشدة ف

ى من  رف إل الي لا یع لأن أصل الھویة الشخصیة والعائلیة مفقود فھو لا یعرف من أبیھ، وبالت

و  ا ھ ائلاتھم، أم سابھم لع ینتمي، في الوقت الذي یرى أقرانھ ینتمون إلى آبائھم ویفخرون بانت

اء فیشعر أن الأرض قد غارت من تحت قدمیھ، فلا توج د أرض صلبة یقف علیھا فھو أشبھ ببن

ر . بلا أساس شكل أكب سلوكیة والمتاعب النفسیة ب ر المشكلات ال والمراھق المحتضن قد یختب

وربما یتساءل عن الآباء الأصلیین، وكیف یبدو شكلھم، ولونھم، . من الأقران غیر المحتضنین

تستمر ھذه التساؤلات حول الھویة و. وأعینھم، ومكانھم، والطبقة الاجتماعیة التي انحدر منھا

ین  اھر ب ي المظ ة ف وارق بیولوجی اك ف أزم إذا كانت ھن شباب، وتت وغ وال الاجتماعیة حتى البل

ضن نة والمحت ا. الأسرة الحاض ضن أب صبح المحت ا ی ساءل/ وحینم ا یت ان : أم ان بالإمك ف ك كی

تطاعا أن یقت ذان اس وان الل ذان الأب وع ھ ا ن ي؟ وم ا عن واي أن یتخلی رار؟ لأب ذا الق ل ھ ا مث رف

ولا یتوقف الأمر لدى المراھق مجھول . وترتبط تساؤلات الھویة وأزماتھا بالمتفاعلات النفسیة

النسب عند عدم معرفتھ بأبویھ وإنما یزید على ذلك نظرتھ لنفسھ كونھ أنجب من علاقة خاطئة 

ض شاعر متناق ھ م ون لدی ا تتك اة، وھن ذه الحی ا لھ دما طبیعی ھ مق يء ل م تھ د أن ، ةول ذا نج لھ

أن الھویة مطلب . مشاعره یختلط فیھا الحب بالكراھیة والغضب والاحتقار والعتاب والاحتجاج

أساسي بالنسبة للإنسان، وھي حین تكون غامضة أو مضطربة أو مشوھة تجعل البناء النفسي 

شوھا سھ، . ھشا أو م ن نف حة ع ة واض ك رؤی ة لا یمل ة الھوی ن أزم اني م ذي یع شخص ال فال

. التالي لا یمكنھ بناء علاقات جیدة وصحیة مع نفسھ ومحیطھ ویظل متخبطا على غیر ھدىوب

ق من المستقبل،  ي الماضي أو القل یش ف سان، الع اة الإن ق حی د تعی ي ق ور الت فمن أخطر الأم

شأن  ق ب ي، ولا یقل یش آلام الماض ر ولا یع ي الحاض ستثمر ف سان أن ی ھ الإن ا یفعل ضل م وأف

  . المستقبل

  ولو النسب یعانون معارضة الأسر والمجتمع لزواجھممجھ■  

  :وعندما نقف مع نظرة المجتمع لمجھولي النسب نراه ینظر إلیھم بنظرتین
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ة : النظرة الإیجابیة - ة والكفال اج للرعای یم ویحت ھذه النظرة ترى أن مجھول النسب طفل یت

ال والمساعدة، ویتم التعامل معھ من ھذا المنطق لابتغاء الأجر والمثو الى، ق بة عند الله تع

ا : (رسول الله صلى الله عليه وسلم رج بینھُم سَّبابة والوسطى، وف ار بال َأنا وكافل الیتیم في الجنة ھكَذا وأش َ َْ ََ ََ ََّ ُ ِ ِ َِ َ ََّ ْ َّ ُْ َْ ِِ َ َ

ًشیئا ْ ؤلاء ). ٥٣٠٤صحیح البخاري، حدیث رقم ) (َ ولھذا نجد أي أسرة تكفلت بطفل من ھ

 إلا وركزت على حسن رعایتھ، والاھتمام بھ، -رزقھا الله بالذریةوخاصة الأسر التي لم ی–

ا  ارا لم ھ، اعتب ة ل رة دونی ھ نظ وتوفیر متطلبات الحیاة لھ، واعتباره ابنا لھا، وعدم توجی

ار  ذي ص صیر ال ذا الم ي ھ ھ ف ورد في الشریعة الإسلامیة من نصوص، تؤكد أنھ لا ذنب ل

الى َ﴿ ألا ت: إلیھ، كما قال الله تع َّ ا سعى وأن َ سان إلا م یس للإن رى وأن ل َّزر وازرة وزر أخ َ ْ َ ٌَ ِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ِ َِّ ِْ ِ ِْ ِْ ْ َ ْ ُ ُ
فى ﴾  ْ ف یرُى ثم یجُزاهُ الجزاء الأو ْ َسعیھ سو َْ َ َّ َ ََ ََ َْ ُْ َ َ ُ  ).٤١ – ٣٨الآیات : سورة النجم(ْ

سلبیة - رة ال ع : النظ ي المجتم ودة ف سلبیة موج رة ال ذه النظ ضا–ھ رة -أی ع النظ وازاة م  م

ر الإی د غی ھ ول اس أن ى أس ة، عل رة دونی سب بنظ ول الن ل المجھ ر للطف ي تنظ ة، وھ جابی

ل ة، مث اظ نابی وه بألف : شرعي ولا یعرف نسبھ، وأنھ لیس في أسرتھ الحقیقیة، وربما نعت

د  ي ق ة الت اظ النائی ن الألف ا م ول وغیرھ ا أو الكَب د الزن رام أو ول د الح یط أو ول ظ اللق ُّلف

ل یتنابزون بھا ویھمزون ل یس من كسبھ، وتثق ارا ل ا وع ھ ذنب ل وتحمل ؤلم الطف ھ، فت ھ ب

كاھلھ بتساؤلات كثیرة تؤدي بھ للانعزال والأمراض النفسیة، التي قد یكابدھا طیلة حیاتھ، 

ر ھذه  ھ، وتظھ یش فی ذي یع وتعكر علیھ صفو حیاتھ، وتفسد علیھ الجو الأسري البدیل ال

ا النظرة أكثر حین الخصام والاختلاف، كما تظ ي منھ ادة والت ھر في المواقف الرسمیة الج

باب  وف وأحد أس صاحبة للموق ون م ا تك الزواج، وإن لم تنطق بتلك الألفاظ النابیة إلا أنھ

 ). ٩٦٢ – ٩٦١: ٢٠١٨أحمد، . (الرفض

ع  من الناحیة القانونیة فقد سار المشرع المصري على نھج الشریعة الإسلامیة؛ فموان

ون أحد ا ا ك یس منھ زواج ل د ال یط ومن یری ان اللق إذا ك الي، ف ول النسب، وبالت زوجین مجھ ل

ر،  ن الآخ زوج م ي أن یت ا ف ى أي منھم رج عل لا ح زواج ف ع ال ن موان الیین م ا خ الزواج منھ

ھ صلى الله عليه وسلم وم قول ي عم ك ف دخول ذل ن ل ق ودی احب خل ان ص صوصا إن ك ن : (خ یكم م ب إل ْإذا خط ََ ْ ُ ْ ِ َ َِ َ َ

ھ وخ ن دین ْ و ُترض َ ُ َ ِ َْ َ ریضَ ساد ع ي الأرض، وف ة ف ن فتن وا تك وهُ، إلا تفعل ھ فزوجُ ٌلق َ َِ َ ْ ٌّ َ ِ ََ ُ َ َُ َِ ِْ ٌِ َ َْ ْ ُُ ََّ حیح ) (ِ ص

  ). ١٠٨٤الترمذي، حدیث رقم 
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خص  عھ، أو ش نفس وض رف ب ع ط واء م زواج؛ س ي ال ق ف ھ الح سب ل ول الن أن مجھ

ان  ا ك اط طالم ل معلوم النسب، فلم یمیز المشرع القانوني، ولم یمنعھم من الارتب زواج مكتم ال

صیة وال الشخ انون الأح ق ق وب وف ا . الشروط والأركان وخال من العی انون لا یشكل عائق فالق

ون  ذي یك ر ال أمام مجھولي النسب في قضیة الزواج، لكن العائق الأكبر ھو إقناع الطرف الآخ

رفین، وتوا ا الط و رض زواج وھ ي ال ركن الأساسي ف ق شریكا في إبرام العقد، لیتوفر بذلك ال ف

رف  ة من ط رة الدونی راف والنظ ا الأع إرادتھما في الارتباط، وھذه المسألة معقدة جدا تحكمھ

ره بق ذك ا س ول النسب كم و البحث عن . المجتمع لمجھ دیل وھ ل ب بعض ح رح ال ا ط ومن ھن

تزویج ھذه الشریحة من بعضھا البعض، وھذا یتناسب وكل الأقوال الفقھیة القائلة بالكفاءة في 

لتي لا تعتبرھا، والوصول إلیھم لیس بالأمر العسیر في ظل التسجیل والتدوین، وھذا النسب أو ا

  . یرفع الحرج والإشكال على كل الأطراف

  لا میراث للابن المحتضن■ 

ي  رى ف وق أخ ا من حق ا یترتب علیھ را لم ساب نظ ى الأن ركزت الشریعة الإسلامیة عل

وق  إذا المال والمیراث، ذلك أن النسب تترتب علیھ حق ة الواحدة، ف راد العائل ین أف ات ب وواجب

ذا من  ثلا، فھ الإرث م رى ك نقص من أخ وقھم أو ی أضیف فرد دخیل علیھم، یغتصب بعض حق

امھم ضییع مقاصد تشریع . شأنھ أن یثیر الحقد بینھم ویقطع أرح ك من ت ي ذل ا ف ى م ولا یخف

ّالدعي(التوارث بالتنازع بین العنصر الدخیل  ر الح) ّ رةوبین العناص ة للأس ادة . قیقی ھ ع ا أن ًكم

سلم  ت الم ل البی شقاق والفساد داخ لاف وال ذ الخ واب ومناف شارع من سد أب صد ال اقض مق تن

  ).٤٤٩، ٢٠١٦: حسین(

ي لا أن  ھ الحقیق ى أبی سان إل سب الإن دل أن ین ة، فالع دلا ورحم ي ع لام التبن رم الإس ح

َ﴿ ادعوھم لآب: ینسب إلى أب مستعار، یقول الله تعالى ِْ ُ ِائھم ھو أقسط عندَ ا ﴾ ُْ ََّ ْ ُ َِ ِْ َ ُ ْ سورة الأحزاب، (ِ

ة : أي). ٥من آیة  وریة قائم لة ص ي ص ك أن التبن ھو أعدل حكما؛ ورحمة بمجھول النسب؛ ذل

ا  رعان م على الكذب والافتراء والخداع ولا یمكنھا أن تنتج عاطفة أبوة أو أمومة حقیقیة، وس

ةسیعلم ھذا الولد بھذه الحقیقة المرة وھ ھ عنیف ون ردة فعل ھ، فتك : ذا الخداع الذي مورس علی
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صلة من . حقد، عقد نفسیة، حب انتقام ثم انحراف وجرائم لھذا السبب أراد الإسلام أن تكون ال

  .بدایة الأمر صلة حقیقیة مبنیة على العدل والرحمة

بتربیتھ  والاھتمام بھ والاعتناء -سواء اللقیط أو الیتیم –رغب الإسلام في رعایة الطفل 

و  ھ وتحن الحة تكرم ة ص ي بیئ والإنفاق علیھ حتى ینشأ النشأة الكریمة التي تتیح لھ أن ینمو ف

فوجود الطفل بین أبیھ وأمھ في محیط أسرة تحیطھ بالرعایة والاھتمام في فترة الطفولة . علیھ

ضل القرب یم من أف ى ھو أبسط حقوق ھذا الطفل ومن أھمھا، لھذا جعل الإسلام كفالة الیت ات إل

ولكنھ في الوقت . الله، وحرص على جعلھم في كفالة الأسرة أولا ثم في كفالة المجتمع والدولة

نفسھ نھى عن كل ما من شأنھ حرمان ذوي الحقوق من حقوقھم، قال رسول الله صلى الله علیھ 

َإنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرھم عا: (وسلم ْ َُ َ َ ََ َ ََّ ْ َ َْ ْ َْ َ َِ ٌ َِ َ ْ َ ََ َ َلة یتكَففون الناسِ َّ ََّ ُ َ َ ً اري، ) (َ صحیح البخ

وفي المقابل أجاز الإسلام الوصیة للمحتضن بثلث المال إعانة لھ على شق ). ٥٦٦٨حدیث رقم 

  . طریقھ في الحیاة

إن من قام باحتضان طفل مجھول النسب یجب أن یعلم أن ھذا الطفل لا یستحق شیئا من 

لھ شیئا من مالھ في حیاتھ فلا مانع، ومن أراد أن یجعل المیراث بعد وفاتھ ومن یرغب أن یھب 

ون من  د بشرط أن یك ا یری ھ بم شرعیة أن یوصي ل ة ال ھ فالطریق د وفات لھ شیئا من تركتھ بع

  . الثلث فأقل، ولا یتجاوز ثلث التركة مع بقیة وصایاه إن كان لھ وصایا أخرى

مذكورة في الموصي، ما فإیصاء الحاضن لمن یحتضنھ جائز شرعا بالشروط ال: وعلیھ

در  إن زاد الق ة، ف ة لإذن الورث دام ذلك في حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصیة عند ذلك دون حاج

ذ  م تنف زوا ل م یجی از، وإن ل وا ج إن أذن د، ف ي الزائ ة ف تئذن الورث ث اس ى الثل ھ عل الموصي ب

قط، ویرد الزائد الوصیة في ھذا القدر الزائد، وإن أذن بعضھم دون بعض نفذ في حق المجیز ف

ث  ھ الثل ضن الموصي ل ة، ویأخذ المحت ى الورث ة لتقسیمھا عل اوي، (إلى الترك وعة الفت موس

١٥/١٢/٢٠١٧ .(  

   السیاسات التي من شأنھا تطویر نظام الأسر البدیلة-٤

ا،  ل معھ ام والتعام عجزت ید وزارة التضامن الاجتماعي عن تحجیم مشكلات دور الأیت

یم على الرغم من استحداث  اییر تقی یة من وضع مع وام الماض راءات خلال الأع عدد من الإج
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ر  ل مسار آخ ي تفعی ر ف ا تفك ا جعلھ و م ة، وھ وإنشاء فریق للتدخل السریع في الحالات العاجل

ل المشكلات اجین بأق ة ھي . یحل محل دور الأیتام ویقدم الرعایة للمحت ر البدیل بحت الأس وأص

ع دور المسار الذى تعمل وزارة التضامن حا لیا على تفعیلھ بشكل كبیر وصولا إلى إغلاق جمی

ة ل٢٠٢٥الأیتام بحلول  ود المبذول ل الجھ رة تعرق ى ت، ولكن توجد عقبات كثی ر عل شجیع الأس

ة ذه الدراس ار . احتضان الأطفال مجھولي النسب تمكن الباحث من رصدھا من خلال ھ ا یث وھن

التي تمكن الأسر البدیلة من النجاح في مھمتھا ما الأسالیب الفعالة والنشاطات : السؤال التالي

ر  ي ھذه الأس ات ف اء والأمھ ر الآب وبلوغ الأھداف أو المھام المنوط بھا تحقیقھا من وجھة نظ

  حتى لا تضیع ھذه الجھود أدراج الریاح؟

وقد كشفت الإجابات التي حصل علیھا الباحث من خلال الدراسة المیدانیة عن مجموعة 

ة من الأسالیب وال ي رعای اح ف وسائل الفعالة التي تساعد الأسر البدیلة على إنجاز مھمتھا بنج

ة  ة الدراس دى عین ا ل ا لأھمیتھ ائل وفق الیب والوس اءت ھذه الأس الأطفال مجھولي النسب، وج

  : على النحو التالي

سبة ■  ، أثبتت %)٩٠(ضم الطفل مجھول النسب للأسرة البدیلة في وقت مبكر من حیاتھ بن

ك الدراسا نعكس ذل رة، وی ل الأس ل بسرعة داخ ف الطف ت التجریبیة أن ذلك یساھم في تكی

أیضا بشكل إیجابي على النمو الجسمي والعقلي واللغوي والاجتماعي والانفعالي للطفل، لا 

  .  سیما وأن السنوات الأولى من عمر الطفل تشكل ملامح شخصیتھ

سبة ■  صارحة بن ر بالم تطعنا %)٨٥(التبكی ا اس ئلة ؛ فكلم ن أس ب ع واب المناس دیم الج تق

  . الطفل المتصلة بأصلھ ونسبھ كان ذلك خیرا لھ بدل تأجیل الجواب أو المماطلة

ضرورة تدریب الآباء والأمھات في الأسر البدیلة على أسالیب المعاملة الأبویة ، ومھارات ■ 

ة ، موضوع تدریب الأبوین البدیلین على الأ%)٨٠(الاتصال مع الأبناء بنسبة  بویة خاص

ال،  ضان الأطف وع احت ق بموض وأنھما لم یمارساھا من قبل، وكذلك الخصوصیة التي تتعل

ھ  ب علی ذلك یترت اعي، وك داد نفسي واجتم اج لإع ذا یحت اه وھ م ینجب ل ل وان لطف ا أب فھم

ة  ة أو الموثوق وة الفعال ة الأب تدریب وتعلیم الآباء والأمھات في الأسر البدیلة على ممارس

ون ( ث یك ھحی ت ذات ي الوق ائون ف م معط ارمین، إلا أنھ ا ص ل فیھ حت ). الأھ د أوض َوق
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ي  ا ف ر نجاح ال الأكث م الأطف وق، ھ ة موث نمط تربی ضعون ل ذین یخ الدراسات أن الأطفال ال

  .علاقاتھم الاجتماعیة مع أقرانھم، والأعلى تحصیلا في المدرسة، والأكثر تقدیرا لذواتھم

ار الأس■  ي اختی روف وضع ضوابط صارمة ف ة للظ ة وواقعی ة دقیق ة، وإعداد دراس ر البدیل

سبة  رة بن صادیة للأس ي لا تنجب، %)٧٠(الاجتماعیة والاقت ر الت ا للأس ة دائم ، والأولوی

والأسر التي ترغب في رعایة الطفل دون الحصول على مقابل مادي، إن الدعوة إلى نظام 

ن الأسرة الراغبة في الاحتضان الأسر البدیلة لیس على إطلاقھ، فإن لم یتوافر تحر دقیق ع

ا  ر مم أثم أكث ام ون ال الأیت ؤلاء الأطف ى ھ وحسن اختیار وإشراف شامل، فإننا قد نجني عل

  .نغنم

ي ■  ال ف ؤلاء الأطف اة ھ ل من معان ائل الإعلام للتقلی ف وس ر مختل ة عب إطلاق حملات توعی

سبة  دور ا%)٦٠(المجتمع بن ذا ال ام بھ ار الإعلام للقی م اختی ھ ت واطنین ، أن وي للم لتوع

ا  ھا، إنم ار وعرض ة الأخب رد ملاحق ي بمج سابق یكتف د كال م یع اعترافا بدوره الھام الذي ل

وة . أصبح الیوم یصنع الأحداث ویوجھ الرأي العام ذه الق د من الإعلام أن یسخر ھ إنا نری

وین وتوع ولي الأب ام مجھ ة والتأثیر الكبیر في المساھمة في إزالة الوصمة عن فئة الأیت ی

ة  ستحق الرعای ي ت ع، والت ي المجتم ضعیفة ف شرائح ال ذه ال وق ھ ول حق ع ح المجتم

  . والاھتمام

ة ■  رة البدیل ة للأس الإدارة الاجتماعی صائیین ب ن الاخ ة م ة الدقیق ة الدوری ام بالمتابع الاھتم

ي : ، ویكون للمتابعة أھداف محددة منھا%)٥٠(بنسبة  ل ف دم الطف ى مدى تق رف عل التع

رة نواحي النمو ساؤلات الأس ى ت رد عل رة، ال ل الأس ل داخ ة الطف لوب معامل ة، أس  المختلف

  .بشأن رعایة الطفل

راف ■  ت إش ول تح شكلات والحل رات والم ر الخب ھ الأس ادل فی ي تتب ع إلكترون شاء موق إن

، یعتبر الإنترنت أفضل وسیلة للتواصل بین %)٤٠(مختصین اجتماعیین ونفسیین بنسبة 

ن الناس، حیث یمكن الات ذلك یمك الم، وك صال مع أي شخص موجود في مكان آخر من الع

صي  استغلال مؤتمرات الفیدیو والدردشة وخدمات المراسلة من أجل زیادة التواصل الشخ

  .والتفاعلي
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٢٨٦  

وین،  ولي الأب ام مجھ ى الأیت ي ترع ة الت أن الأسرة البدیلة كنظام ھو من الأنظمة الرائع

ستطیع أن فھناك الكثیرون یشجعون تلك الفكرة و ن ت البعض الآخر یعترض علیھا بحجة أنھا ل

ي  بة الت رة المناس ود الأس ة وج تحقق النتائج الإیجابیة وأیضا الأھداف المرجوة، ولكن في حال

رة  ك الأس ة عن تل ري الدق ى تح ل عل ا ونفسیا، والعم ھ تربوی دان أبوی ستعوض الطفل عن فق

  .  المجتمعالبدیلة ھو أمر ھام للغایة لتھیئة الطفل لمواجھة

  الخاتمة والاستخلاصات: سادسا

ر  ل إحدى الأس ول النسب من قب تقوم فكرة نظام الأسر البدیلة على احتضان طفل مجھ

ي  باعات الت ع الاش ا جمی لیعیش بینھا كأحد أطفالھا ویتظلل بمظلة الأسرة الطبیعیة، ویجد معھ

ریة یحتاجھا سواء النفسیة أم الاجتماعیة أم المادیة لینمو نموا م اة الأس توازنا بین ركني الحی

ام )أب وأم(السویة  ة عن نظ ، ویحقق التكیف الاجتماعي والنفسي المتوازي، وھو یختلف كلی

ة إلا أن تقطع  التبني فلا یوجد في ھذا النظام تسمیة للطفل باسم الأسرة، وتبقى المحرمیة قائم

ذا ا ي ھ د ف زوجین، ولا یوج ارب ال دى أق ة أو إح ن الزوج اع م ل أو برض ة للطف ام مخادع لنظ

  . المجتمع فھو قائم على الصدق بخلاف التبني القائم على خلاف ذلك من أول یوم

دور  ت ال واء أكان ة س وھذا النظام یفوق بمراحل نظام الإیواء في المؤسسات الاجتماعی

ا  ل حینم سویة للطف ریة ال ة الأس ق البیئ ام نحق ذا النظ ال، فمن خلال ھ والملاجئ أم قرى الأطف

ینشأ بین أب وأم ینھل من كل طرف ما یتصف بھ، فیأخذ من الأب قوتھ وحزمھ وعقلھ، ویأخذ 

ة  ا كامل من الأم حنانھا وعطفھا وحسن تدبیرھا، ویمكن للطفل أن یجد الاشباعات التي یحتاجھ

باعتبار أن الجھد منصب علیھ وحده أو على طفل آخر أو طفلین معھ، ولیس كما ھو الحال في 

مؤسسات الاجتماعیة التي یوجد بھا عشرات الأطفال الذین تتوزع اھتمامات المشرف الدور وال

ھ  أو المشرفة على الجمیع فلا ینال كل طفل إلا جزءا یسیرا جدا من اھتمامات المشرف وطاقات

  . المحدودة المنھكة ھو مما یعذر بھ

ة الإیوا سات الاجتماعی ة المؤس دم ملاءم ر ع ات تظھ ن الدراس د م ة إن العدی دور (ئی ال

اعي شدھا ) الاجتم ا ین ق م ویة وف ة س سب رعای ولي الن ال مجھ ة الأطف الي لرعای شكلھا الح ب

ال  ین أطف ة ب ة مقارن د دراس لا توج ھ، ف اء أمت ص لأبن ل مخل اه ك ا یتمن ق م ع ووف المجتم
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٢٨٧ 

ب  ي جوان ة ف ر البدیل المؤسسات الاجتماعیة وأطفال الأسر البدیلة إلا وتظھر تفوق أطفال الأس

كما تتفق البحوث والدراسات التي تناولت الأطفال المحرومین . یة ونفسیة وتعلیمیة عدةاجتماع

ؤلاء  ة لھ ات المادی باع الاحتیاج ي إش د نجحت ف من الرعایة الأبویة على أن ھذه المؤسسات ق

  .الأطفال، وأخفقت بدرجة أو أخرى في إشباع الاحتیاجات النفسیة والاجتماعیة المختلفة لھم

صر وھي وھذه النتا ي م سائدة ف ة ال رق الرعای ي ط ر ف ئج تدعو كل متأمل لإعادة النظ

صحیح المسار  دعوه لت ائم وت ذا الوضع الق ر ھ ذرة تغیی زرع ب الرعایة المؤسسیة، وتناشده ل

ى  یئة عل ارا س سیة آث ة المؤس ت أن للرعای ھ ثب ة أن صواب، وبخاص ادة ال ى ج ھ إل ذ ب والأخ

نمط  ذا ال بح ھ ع، وأص ین والمجتم دول المقیم ن ال د م ي العدی ي ف م الماض ي حك ة ف ي الرعای ف

ة  ى الرعای الصناعیة، ویجب جعل الاعتماد على الرعایة المؤسسیة الملجأ الأخیر والتركیز عل

  .في الأسر البدیلة بشتى الوسائل

رعة  ا س ل أبرزھ سابقة ولع نظم ال ي ال وافر ف یمتاز نظام الأسر البدیلة بمزایا عدة لا تت

ا اندماج مجھول النس ائي مم ي وتلق دماج بشكل طبیع ك الان ق ذل ھولة تحقی ب في المجتمع وس

ینتج عنھ تكیف سوي طبیعي وغیر متكلف المظاھر والأشكال، ومع ما یوجد من مزایا فإنھ قد 

ھ ة من لبیاتھ . یوجد بعض السلبیات لكنھا تنغمر في بحر الإیجابیات المتوقع ین س ة ب وبالموازن

ا وإیجابیاتھ نجد أننا قد نغض  راء م ة ج ة ولیست المتحقق لبیاتھ المتوقع رف عن بعض س الط

  .ننتظره من إیجابیات عدة على الطفل والأسرة والمجتمع بشكل عام

ب  ن التغل ة یمك ر ھي مشكلات عادی ا ھذه الأس رض لھ َأن معظم المشكلات التي قد تتع
. قیمة الطفلعلیھا بحسن التصرف؛ لأن معظمھم أسر محرومة من الأطفال؛ لذلك فھم یقدرون 

ل ولي النسب، مث ضیة : أما ما قد یطرح من إشكالات في ھذا النوع من الرعایة للأطفال مجھ ق

واعي  ل ال الاسم والتباین بین اسم الطفل واسم الأسرة، فھي مشكلة قابلة للحل من خلال التعام

الوقت والصریح مع الطفل وإخباره بواقعھ بشكل متدرج وفي مرحلة مبكرة من عمره، واختیار 

رة . والظرف المناسبین حتى لا یصدم الطفل المحتضن ھ ثم ولیس المقصود بالإخبار إعلامھ أن

علاقة غیر شرعیة، بل المقصود ھو إخباره أن ھذه الأسرة رعتھ لأن أبویھ فقدا ولم یعرفا فقط 
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٢٨٨  

ع  بة م ة المناس ة المتدرج اع الطریق ر المناسب، واتب ار العم م اختی ك، والمھ ر من ذل یس أكث ل

  . التغیرات التي یمر بھا كل طفل

ھ  ب ل ھ لا یكت ولي النسب، فإن وعلى الرغم من تمیز ھذا النظام في رعایة الأطفال مجھ

  :     النجاح الكامل وبشكل عام ما لم تتوافر لھ أربع خطوات رئیسیة ھي

  .التأكد من مناسبة الأسرة البدیلة الراغبة في الاحتضان وتھیئتھا لاستقبال الطفل■ 

ات ■  ا أو قریب ة إن كانت مرضعة أو من إحدى قریباتھ ضن من الزوج إرضاع الطفل المحت

  .الزوج لعلاج مشكلة المحرمیة مستقبلا بعد بلوغ الطفل أو الطفلة

ھ، مع ■  ل ورعایت تقبال الطف ى من اس رات الأول تقدیم دعم اجتماعي ونفسي للأسرة في الفت

  .وجود المتابعة اللاحقة لمن یحتاج إلى ذلك

  .تقدیم دعم مادي للأسر التي تحتاج إلى مساعدة مادیة■ 

ولا شك أن الرعایة المقدمة للطفل ستختل بقدر ما یكون من تقصیر في إحدى الخطوات 

ادر،  م للن ن لا حك ر، ولك ا ذك ل م اج لك د لا تحت ر ق ة أن بعض الأس سابقة، مع ملاحظ ع ال الأرب

  . تحتم اتخاذ أكبر درجات الاحتیاط والواجبومسؤولیة رعایة ھؤلاء الأطفال أمام الله عز وجل

ھ  ا تسبق ولادت ل، ولكنھ د ولادة الطف دأ عن ة ولا تب دة ومركب إن أزمة الطفل اللقیط معق

ان  ل إن ك صابا، والجھ ان اغت م إن ك لالا، والظل ان انح غ إن ك ن الزی نوات م ل وس ھر ب بأش

ة ومن ثم فعلاج الأزمة لا ینبغي أن یقف عند حدود الط. استھتارا ھ فھي لیست أزم فل ورعایت

ال  ن الأطف وع م ذا الن تج ھ ذي ین صنع ال رك الم یط وت ل لق ف طف ة أل ت أزم و عولج ل، فل الطف

ا  ة تعكس واقع یط أزم ل اللق ل الطف یط، لیظ ل لق ف طف ة أل ف مائ ذا الأل ل ھ یحل مح مفتوحا، س

ا شملنا. مؤلم ل أن ی ة، قب ة المھلك ك الأزم ومین لتل ا ومحك ا حكام ننتبھ جمیع ل س ضب فھ  غ

  الرحمن في ساعة عقاب قد تأكل الأخضر والیابس؟  
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٢٨٩ 

 

■ 

ة .١ زال، معاوی و غ ة). ٢٠٠٧. (أب ا التربوی ساني وتطبیقاتھ ور الإن ات التط . ٢ط. نظری

  . دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان

زواج ). ٢٠١٨. (أحمد، علي زواري .٢ ضیة ال ول النسب وق ة فق(مجھ ة تحلیلی ة دراس ھی

اني . )من خلال الواقع والقانون والمقاصد الشرعیة دولي الث ورقة مقدمة إلى الملتقى ال

رة( ام الأس ي أحك ھ )المستجدات الفقھیة ف شھید حم ة ال وم الإسلامیة، جامع د العل ، معھ

  .   الوادي–لخضر

اعي (الأطفال مرآة المجتمع ). ١٩٨٦. (إسماعیل، محمد عماد الدین .٣ و النفسي الاجتم النم

ة نواتھ التكوینی ي س ل ف ة. )للطف الم المعرف ت. ٩٩. ع ة : الكوی وطني للثقاف س ال المجل

 . والفنون والآداب

ھ .٤ راق، آمن ن ). ٢٠١١. (الب روجھم م د خ سب بع ولي الن ن مجھ الغین م ات الب حاج

باعھا، ي إش ة ف ة الاجتماعی ام ودور الخدم ة للأیت ى المؤسسات الإیوائی ة إل ة مقدم  ورق

سنوي الأ ؤتمر ال ام الم ة الأیت ة لرعای ة الخیری ام، الجمعی ة الأیت سان(ول لرعای ، )إن

  . الریاض

ایر٢١، ٢٠١٥. (الجریدة الرسمیة .٥ دد ).  ین رر ٣الع اھرة). ز( مك صر : الق ة م جمھوری

  .العربیة

ل .٦ ري خلی ي، خی ة). ١٩٩٣. (الجمیل رة والطفول ة الأس ي دراس رة ف ات المعاص . الاتجاھ

  . ثالمكتب الجامعي الحدی: الإسكندریة

ي ). ٢٠١٨. (الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .٧ تقدیر عدد السكان المصریین ف

  .جمھوریة مصر العربیة: القاھرة. الشیاخات وفقا للنوع ومحل الإقامة

دار : عمان. الملف التدریبي الشامل للطفل غیر العادي). ٢٠١٠. (الخفاف، إیمان عباس .٨

  . المناھج للنشر والتوزیع
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٢٩٠  

ادات .٩ ة محمدالزی دي ). ٢٠١٥. (، حوری ذات ل وم ال صال وتحسین مفھ ارات الات ة مھ تقوی

  .   مركز الكتاب الأكادیمي: عمان. SOSاطفال قرى 

ر ). ٢٠٠٣. ( السدحان، عبدالله بن ناصر .١٠ لا أس امى(أطفال ب ة للیت ة الاجتماعی . )الرعای

 .        مكتبة العبیكان: الریاض

د الله .١١ وح عب شاذلي، فت وال ).٢٠٠٢. ( ال خاص والأم ى الأش داء عل رائم الاعت . ج

 .    دار المطبوعات الجامعیة: الإسكندریة

شارقة . الأسر البدیلة في مدینة جدة). ٢٠١٧. (الصومالي، أمل سلیمان .١٢ ة ال مجلة جامع

                                                                    ).  ١ (١٤للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

سید .١٣ اني ال زب، ھ صغیر). ٢٠١٧. (الع د ال داد القائ ي إع رة ف اھرة. دور الأس : الق

  . المجموعة العربیة للتدریب والنشر

دالرحمن .١٤ ل عب ة، خلی وري، والمعایط صطفى ن ش، م طرابات ). ٢٠٠٦. (القم الاض

                                .                          دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان. السلوكیة والانفعالیة

ا). ٢٠١٤. ( بطرس، حافظ بطرس .١٥ لوكیا وانفعالی ضطربین س ة الم دریس الطلب . طرق ت

  .    دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان. ٢ط

ة .١٦ ع، نادی و ). ١٩٩٥. (بعیب ى النم رة عل ة الأس أ وتربی ة الملج ر تربی ة لأث ة مقارن دراس

ة، . اللغوي لعینة من الأطفال الجزائریین مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة جامعة باتن

٣ (٢ .(  

ان. دلیل الأسر الحاضنة لاحتضان آمن وصحي). ٢٠١٣. (بنات، سھیلھ .١٧ المجلس : عم

  . الوطني لشئون الأسرة

ان .١٨ ر، جوناث اع). ١٩٩٩. (تیرن م الاجتم ة عل اء نظری رح(، بن عید ف ة محمد س ). ترجم

  . منشأة المعارف: الإسكندریة
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٢٩١ 

سین، .١٩ اس ح فیة الون لامي ). ٢٠١٦. ( ص شریع الإس ة الت ین رحم سب ب ول الن مجھ

سم .  الوضعيوالتشریع ي الإسلام، ق ة ف ن الرحم دولي ع ؤتمر ال ى الم ة إل ة مقدم ورق

  .   الدراسات الإسلامیة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود

  . دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان. مبادئ علم النفس). ٢٠٠٩. (خلیفة، صابر .٢٠

). ترجمة ممدوحة محمد سلامة(، )إعادة تقییم(الحرمان من الأم ). ١٩٨١. ( راتر، مایكل .٢١

  .مكتبة الأنجلو المصریة: القاھرة. ٢ط

دالرحمن .٢٢ د عب ات، خال ق، والعطی واز توفی روط، ف ة  ). ٢٠٠٧. (رط ار الاجتماعی الاث

ة  رة المنجب ي الاس سب ف ولي الن ال مجھ ضان الأطف ة لاحت سیة المتوقع ال والنف للأطف

ا ي مواجھتھ اعیین ف صاصیین الاجتم ي الاردن ودور الاخت ة . الشرعیین ف ة الطفول مجل

  .       )٣١(العربیة، 

  . عالم الكتب: القاھرة. ٥ط. علم النفس الاجتماعي). ١٩٨٤. (زھران، حامد عبدالسلام .٢٣

رت م .٢٤ سكي، روب دة . )٢٠٠٢. ( سابول ة المع وحش بقرح ار ال صاب حم اذا لا ی ر (لم أث

ض اال ل معھ ف نتعام ة وكی صحة العام ى ال سیة عل اقي(، )غوط النف ادن الب ة ش ). ترجم

  . مكتبة العبیكان: الریاض

صام، والحسن، ھشام .٢٥ ة). ١٩٩٩. (سمارة،عزیز، والنمر، ع یكولوجیة الطفول . ٣ط. س

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: عمان

رؤوف محمد .٢٦ دیر). ٢٠١٨. ( عامر، طارق عبد ال وم وتق ذاتمفھ اھرة.  ال وم : الق دار العل

  . للنشر والتوزیع

ود .٢٧ ن محم دالله، محمد ب شئة ). ٢٠١٢. (عب ي التن رة ف اعي ودور الاس نفس الاجتم م ال عل

  . كنوز للنشر والتوزیع: القاھرة. الاجتماعیة

ام). ٢٠٠٤. (عرابي، بلال .٢٨ د الأیت اعي عن ف الاجتم ة للتكی . الأسس النفسیة والاجتماعی

  .        )١٥(٤تنمیة،مجلة الطفولة وال
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٢٩٢  

الآلیات التنمویة (نظریة بیاجیھ للتنمیة المعرفیة ). ٢٠١٩. ( عون، علي، وعلة، عیشة .٢٩

ة داعیات التعلیمی ل، ).والت ة جیج ع جامع سان والمجتم وم الإن ي عل ات ف ة دراس  ٢ مجل

)٢ .(   

ام كمھ). ٢٠١١. (عید، عادل عزت محمد .٣٠ ة للأیت ات للخدمات الاجتماعی ة تقدیر الاحتیاج ن

ة  شئون (تخطیطی وزارة ال ام ب ة الأیت ة لرعای ى الإدارة العام ة عل ة مطبق ة حال دراس

ة . )الاجتماعیة ة الخیری ام، الجمعی ة الأیت ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الأول لرعای

              .                                                                   ، الریاض)إنسان(لرعایة الأیتام 

  . دار الكتب العلمیة: بیروت. الصحة النفسیة للطفل). ٢٠١٤. (غراب، ھشام أحمد .٣١

  . مركز الإسكندریة للكتاب: الإسكندریة. أطفال بلا أسر). ١٩٩٨. (قاسم، أنسي محمد أحمد .٣٢

ل والأم(الأمومة ). ١٩٩٢. (قنطار، فایز .٣٣ ین الطف ة ب ة، . )نمو العلاق الم المعرف . ١٦٦ع

  .  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكویت

ترجمة محمد (، )من بارسونز إلى ھابرماس(النظریة الاجتماعیة ). ١٩٩٩. ( كریب، إیان .٣٤

  . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكویت. ٢٤٤. عالم المعرفة). حسین غلوم

ة). ١٩٩٤. ( مان، میشیل .٣٥ وم الاجتماعی ادل. (موسوعة العل ة ع واري ترجم ار الھ  مخت

  . مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع: الكویت). وسعد عبد العزیز مصلوح

ھ .٣٦ راھیم وجی ود، إب ة ). ١٩٨١. ( محم شكلاتھا(المراھق صھا وم اھرة. )خصائ دار : الق

  . المعارف

ترجمة نبیل (، )قراءات في الانتماء والعولمة(الھویات القاتلة ). ١٩٩٩. (معلوف، أمین .٣٧

  .  للطباعة والنشر والتوزیعورد: دمشق). محسن

تصورات علمیة (التربیة قبل المدرسیة ). ٢٠٠٤. (وطفة، علي أسعد، والرمیضي، خالد .٣٨

  . منشورات كلیة التربیة جامعة الكویت: الكویت. )وعقائد نقدیة

دوري .٣٩ ة، م ل). ٢٠١٥. ( یمین دى الطف ق ل كالیة التعل وث . إش ات والبح ة الدراس مجل

.                                                                                                   )١٤/ ١٣( الوادي، –حمة لخضرالاجتماعیة جامعة الشھید 
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L’isolamento sociale durante l’infanzia, Social withdrawal in 
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family Sociology and in the life‐worlds of ordinary people. London: 
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٢٩٤  

■ 

ترجاع ). ٩/٢/٢٠٠٣. (الملتقى الفقھي .١ م الاس ھ؟ ت یم تبنت اع یت ھل تستطیع العقیم إرض

  html.2242t/vb/com.feqhweb://https من  ٢٠/٥/٢٠٢٠في 

مجھولو النسب لقطاء اجتماعیا : المنسیون في الأرض). ٨/١/٢٠١٩. ( حمدي، أسامة .٢

   من ١/٤/٢٠٢٠تم الاسترجاع في . أیتام دینیا

9%8D7%A8%D/%2785611/1/newdetails/news/com.akhbarelyom://https

-9%86D9%88%D%A9%8D3%B8%D9%86%D9%85%D4%

-..6B8%D1%B8%D3%A8%D9%84%D7%A8%D%-A9%8D9%81%D%

-9%88D9%84%D9%88%D9%87%D%AC8%D9%85%D%

--8A8%D3%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D%

--1A8%D7%A8%D7%B8%D9%82%D9%84%D%

A9%8D9%B8%D7%A8%D9%85%D%AA8%D%AC8%D7%A8%D%

--7A8%D%B9%8D%

-9%85D7%A8%D%AA8%D%A9%8D3%A8%D%

7A8%D%B9%8D%A9%8D9%86%D%A9%8D%AF8%D%-  

ي . حكم الوصیة للطفل المكفول). ١٥/١٢/٢٠١٧. (موسوعة الفتاوي .٣ ترجاع ف م الاس ت

   من ٩/٦/٢٠٢٠

15155/view/com.fatawa.www://http 

اتي .٤ د دریب ة ). ٣٠/١١/٢٠١٩. (مج ي وكیفی ة التبن ن حقیق ل ع ر الطف ف أخب ى وكی مت

   من ٢٧/٥/٢٠٢٠تم الاسترجاع في . التعامل مع الطفل المتبنى

-9%89D%AA8%D9%85%D%-2132/articles/com.hellooha.www://https

-9%81D%A9%8D9%83%D9%88%D%

-1B8%D8%A8%D%AE8%D3%A8%D%
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٢٩٥ 

-9%86D9%B8%D%-9%84D9%81%D7%B8%D9%84%D7%A8%D%

-9A8%D9%82%D%A9%8D9%82%D%AD8%D%

-A9%8D9%86%D8%A8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D%

-9A8%D%A9%8D9%81%D%A9%8D9%83%D9%88%D%

-9%84D9%85%D7%A8%D9%B8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D%

-9%84D9%81%D7%B8%D9%84%D7%A8%D%-9B8%D9%85%D%

9%89D9%86%D8%A8%D%AA8%D9%85%D9%84%D7%A8%D%  

ة . وزارة التضامن الاجتماعي .٥ ر البدیل ام الأس یل ا(نظ ةتفاص ي . )لخدم ترجاع ف م الاس ت

 من   ٢٠/٤/٢٠٢٠

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=51 

ل أسرة أفضل رعایة الطفل داخ"والى). "١١/١٢/٢٠١٨. (وزارة التضامن الاجتماعي .٦

تم الاسترجاع في ). تفاصیل الخبر(لھ من كافة النواحي الاجتماعیة والصحیة والنفسیة 

 من٢٦/٤/٢٠٢٠

  https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/news-

details.aspx?nid=648 

صر. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .٧ ي . سمنود مدینة في م ترجاع ف م الاس  ٣٠/٤/٢٠٢٠ت

  من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%88%

D8%AF 

 ١٥/٤/٢٠٢٠تم الاسترجاع في . یة التبادل الاجتماعينظر. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .٨

  من 

D%A9%8D1%B8%D8%B8%D9%86%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https

D%AF8%D7%A8%D8%A8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D%_9A8%
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٢٩٦  

8D9%85%D%AA8%D%AC8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%_9%84

A9%8D9%B8%D7%A%  
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 -11-adoption-about-kids-your-to-talking/org.adoptionmosaic.www://http
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